أيُها القرّاء الكرام 


فمجلة «اللإصلاح» 
وسيلة لنشر العلم التّافع 


العنوان: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي دوزي» قطعة (2)01 رقم (06) بياب الزوار . الجزائر 


الباتف والفاكس: 63 94 51 (021) 


ص ب 22 مكرر . 16027 الجزائر 


حمء .2100م )3 1 تطلمذتكاء 021 


التصميم والإخراج الفني 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع التوزيع: 
جوال: 523404 (070) 


إن الحم لله نحمده وتَسْتَعِينه وتَسْتَغفرُهه ونعودٌ بالله من شرور أَنْمَا و مِنْ سَيْكَاتَ 
عَْالِنَاه مَنْ يِه الله فلا مُضِلَّ لَه ومَنْ يُضْللٌ فلا مَادِيَ له. 

عه رفرعهة ل و -- 3000 عي لمعك يا مء و و 

وأشهّد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله. 

“#إيتايا ألدِينَ ءا موا انوا أله حقَّ َو ولا عون لوانت مُسَلسُو رن (09* [القفلك .]3١١ ١‏ 


07 


أكى قَك ووه الاسام إنَ كان َلك قيب (40 [التكة : 


أي أي مثو وأ أله وفوا ًا سما () تيح لك نلك وَيَفرَلم دوك ومن 


م كو ا ا 0 9 
بِطِع الله ورسوله. فقَد فَارَ ورا عَظِيمًا 40 [الختكاف : .]0١ 1٠١‏ 


وم 


إن حو الذديق عنارث لله وأحسنّ الذي هَذْيٌ محمَّدٍ كَل وشَّرَ الأمور مُحَدَتَامهَاء 


اقرأق هذا العدد... 


© طليعة العدد : الاعتزاز بدين الإسلام (التحرير) 
© © رحاب القرآن: من فضائل سورة الإخلاص (عز الدين رمضاني) 
© من مشكاة السنة: حديث: «من تشيّه بقوم فهو منهم» (رواية ودراية) (توفيق عمروني) 


© بحوث ودراسات: فك الأسارى 4# النهى عن الاحتفال بأعياد النصارى (د/عبد المجيد جمعة) 


© تأملاا ت # السيرة النبوية: من سيرته يِكةٍ العدل والإحسان مع أهل الكتاب (د/رضا بوشامة) 


© تزكية النفوس: لوَرَهْبَاتمَابَدَعُوَهَا ...4 (نجيب جلواح) 
#افتاوق شرعية: فتاوى شرطة زدأمسيه على اتركوين 


© أخبار التراث: توصيف مخطوطة «حسن التنبّه لما ورد التَشْبّه) للقَرّي «دا/كمال قالي [5-] 
© #4 واحة اللغة والأدب: المقامة الجزائرية (محمد بوسلامة) 


© الفوائد والنوادر: (التحرير) 


الاعترار بدين الإسلام 


الحمد لله ذي العرّة والعلاء» والعَظمة 
والكبرياء» والصّلاة والسّلام على النّىّ المختار الذي 
بشّر أمّته بالنّصر والتّمكين والرّفعة والسّناء» وبعد: 

إن من المسلّمات في عقيدة المسلم أن العرّة 
بيد الله وحده يُعرٌّ من يشاءء ويذل من يشاءء 
رأقها لذ قيال إلا بنضله رمتس ومن ازاقها مله 
بطاعته عر وجل؛ فإنّها سببْ العرّة والكرامة 


امه هه ص 7س يي 


والمسُّؤدّدء قال تعالى :0 من كنيرِد الْعرَّه مَلوالعرفجِيعاً 
م ليت وَالْعَمَلٌ الصَّدِلمٌ 0 وَالدِينَ 


-_ه 


سرون أَلََاتٍ لُمْ عَدَابُ مَدِيدٌ ا 
(4. قال العلماء: «إِنّ المطيع لله عزيزٌ وإن 
كان فقيرًا ليس له أعوانٌ»: وقد عاتب الله تعالى 
في كتابه الكريم من حاول ئيل العرّة مِن عند 
غيره فقال: © الْدنَيَتَحِدُونَ الْكَفري أوَليَه من دون 
النزيزين يبترت يدغ الْورَةَ وريه جما ()4: 
قله سبحائة الع الكاملة المطلقة بأنواعها 
النّلاث: عرّة القرّة» وعرّة الغلبة» وعرّة الامتناع. 


التحرير 
فمن أراد أن يعيش عزيرًا غير ذليل» فليُكرم 
نفسّه بطاعة الله تعالى واتّباع رسوله كك ففي 
«المسند» وغيره بسند حسن قال كَلةِ: «وَجِعِل 
ادل ؛ وَالْصّعَارٌ عَلَى مَنْ َالَف أمْري». 
وبقدر طاعة العبد لربّهء واتباعه لسنّة نبيّه 
تكون رفعته وعرّته» فالعزّة لمن آمن بالله واتّبع 
لأسو كل قال تعالى: مويله الْهِرَّهُ ولرَسُولهء 
َللمؤْمنيت وَلكن لفقت لا يَعَلمونَ ()4. 
ولِيّعلم القارئ اللُبيب أن العرّة الي تتحدّث 
عنها في هذا المقام ليس العرّة الماديّة الي تنمكل 
في العْدّة والعَدّد كما قال الشاعر الجاهلي: 
ولست بالأككر منهم حَصّى ْ 
وإئماالعِرّةللكائثر 
نما نريد العزّة المعنويّة الرُوحيّة وهي شعور 
يرسخ في نفس المؤمن الصّادق ليسموّ به عاليّاء 
ولا يشعر معه بالهوان ولا بالذّلة أبدًا حيثما كان. 
وهذا الشّعور يتائّى من قرّة العلم والإيمان, 
ومعرفة فضل دين الإسلام على غيره من الأديان» 
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وأنّه الدّين الذي لا يقبل الله تعالى غيره فالله جل ذكره 
يقول: #إِنَ لدت عِندَآلَهِالِإِمَكَمٌ 4. ويقول أيضا: 
0 ومن يبت َيرَالإِسَلوِدِينًا فلن يقَبلَ صِنَهُ وهو قِالْأَهِيَة 
ِنَالْكَيرِنَ (د)4. 

فمن تحققت له الهداية لهذا الديخ كان غليه 
أن يشهد مئّة الله عليه وأن يعترٌ أيّما اعتزاز بما 
هو عليه؛ وأن يقتدي بهؤلاء الصّحابة الكرام 
الذين عاشوا الجاهلية والإسلام» فأدركوا الفرق 
بينهماء وعرفوا قدر النّعمة التى انقلبوا إليهاء 
فاستغنوا بالإسلام وعاشوا معترين به مفتخرين» 
ولم يبتغوا العرّة في غيره أبداء روى الحاكم في 
«المستدرك» )5١7/١(‏ عن طارق بن شهاب قال: 
١خرج‏ عمر بن الخطّاب إلى الشّام ومعنا أبو عبيدة 
ابن الجراح» فأتوا على مَّخَاضّة وعمر على ناقة) 
فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه 
وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة؛ فقال أبو 
عبيدة: يا أمير المؤمنين! أأنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك 
وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتنك و تخوض 
بها المخاضة؟ ما يسرّني أنّ أهل البلد استشرفوك! 
فقال عمر: أوه! لو يقل ذا غيرّك أبا عُبيدة جعلتّه 
نكالاً لآمّة محمد يَيِ! إن كنا أذل قوم فأعرّنا الله 
بالإسلام» فمهما َطْلّب العيرّ بغير ما أعرّنا الله به 
أذلّنا الله [صححه الألباني في «الصحيحة» .])١11//1(‏ 

فليست العزّة عند عمر خإنعك في حسن المظهر 
والنّياب والأبّهة إِنّما هي شيء آخرء وقد صدق 


المثل القائل: «ليست العرّة في حسن البَرَّة). 

فهذه العبارة الصّريحةُ الواضحة المؤثرة الّتى 
نطق بها القاروق خينث ثغني عن كل تعبير آخرء 
وتعطي معادلة ثابتة للعلاقة الوثيقة بين حال 
الأمّة عرًا وذلاً مع مُوقِفها من دينها تمسكًا وثفوراء 
فما عرّت الأمّة إلا 1 سكت بدينها 006 
وفْروعَاء ولا ذلّت إل يوم عَزفت عنة» واستبدلت 
به مناهج علمائيّة لادييّة وفلسفات غرية 
كُفريّة» أذابت كثيرًا من معالم شخصيّتنا وهرّت 
كثيرًا من مقوماتناء وأفسدّت علّينا دينكا ولعت 
وأخلاقناء باسم مواكبة الحضارة ومُسايّرة العصر 
والتّطور وغيرها من الأسماء البرّاقة الخدّاعة. 

وأوهَمّنا الغرب وعلى لسان بعض من 
يصب إل الإسلام نا لا نستطيع الولوج إلى 
عالم الحضارة والرُقي إلا بالنُخلّي عن أصالتناء 
والانفصال عن ماضيناء وأن نلبس لباس التَبعيّة 
العمياء والتّقليد الأعمى. 
الحضارة ونتميّع» وأرادوا أن يضربوا بسور من 
حديد بين الأصالة والمعاصرة» وانساق وراء هذه 
الفكرة الخبيثة كثير من «الإنهزاميين»» فلم يعد 
الدين عندهم سوى طقوسًا يمارسها الفرد في حدود 
ضيّقة» وأوقات معيّنة» وأئّه لا دخل للدّين في 
سائر أمور الحياة» وهذا جهل عظيم بحسن كمال 
الإسلام الذي جعله الله تعالى صالخا مصلحًا 
لكل زمان ومكانء وأئّه من السّهل جذدًا أن تجمع 
الم بين الأصالة والمعاصرة لو كانوا يعقلون. 


آنا توي فى هله 
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من فضائل سورة الإخلاص 


إن الله أنزل كتابه العظيم على نبيه الكريم 
هدى ورحمة ونورا وشفاء وبشرى وذكرى 
للذاكرين» ووصفه بأوصاف جليلة» ونعته بنعوت 
حسنة جميلة» تدل على أنه الأصل والأساس لجميع 
العلوم النافعة» والمعارف المرشدة لخيري الدنيا 
والآخرة. 

فهذه سورة العصر على وجازتها وقصر آياتها 
تضمنت التعريف بسبيل أهل الصلاح والإيهان» 
والتمييز بينها وبين سبيل أهل الزيغ والخسران» 
بأوجز العبارات وأدلما على المقصودء حتى قال 
الشافعي: «لو لم ينزل الله غيرها لكفت الناس»» 
وهذه آية النحل: «َإإنَ أله يَأْمْرُ بالْعَدلٍ وَاَلِِحْسدن 4 
[التك : 15٠‏ حمعت الأخلاق الفاضلة المهذبة 


للنفوس» الحادية للقلوب» وحذرت من موبقات 


عزالدين رمضاني 
الشرور المهلكة للنفوس المدمرة للأمم والشعوب» 
وهذه سورة الفاتحة جمعت بين دفتيها علوما جمة 
وافرة» ومعارف باطنة وظاهرة» وفوائد نفيسة 
باهرة» وأصولا نقية زاهرة. 
ومن سور القرآن التي خوت جل هله 
الشمائل» وانفردت بكثرة الفضائل» وسمت على 
مثيلاتها بأقوى الدلائل» المعرّفة بالخالق المعبود 
بأوجز لفظ وأدلّه على مقصود القائل» سورة 
الاخلاصنة قات الئاس كيزن من تاذرة هله 
السورة غالب الأحوال» حتى جرت عل ألسنتهم 
مجحرى الأمثال» لسهولة حفظها وعذوبة ألفاظها 
وجلال معانيهاء فمنهم العارف معناها ‏ وقليل ما 
هم ب ومنهم الجاهل بحقيقتها وعظيم فضلها 
ونفعها وهم السواد الأعظم. 
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وما يدل على فضل هذه السورة كثرة أسمائها 
وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى» وهي نحو 
عشرين اسماء تصب كلها في فلك التوحيد ومعرفة 
عق الله عل الغييدة. والرى عل عاد الينام 
والأوثان والقائلين بالثنوية والتثليث وجميع الآديان 
الباطلة. 

وأشهر أسائها: «الإخلاص»)» وسمّيت 
بذلك؛ لأنَّ في قراءتها خلاضا من عذاب اللهء أو 
لأنّ فيها إخلاصا لله من كل عيب ومن كل شريك» 
أو لأا خالصة لله ليس فيها أمر ولا مبي» وقيل: 
سميت بالإخلاص لأنَّا أخلصت التوحيد لله أو 
لن فارغها وقالبها قد الخلض ديه لله 

ومن أسمائها: «قل هو الله أحدا. وقد بوب 
البخاري في «الصحيح) باب فضل «قل هو الله 
أحد)؛ ومن أسمائها: التوحيد. والأساس؛ لأن 
التوحيد أصل لسائر أصول الدين» ومن أسمائها: 
التّفريد والتّجريد والنّجاة والولاية والمعرفة ‏ لأنَّ 
معرفة الله إن تت بمعرفة ما فيها ‏ والنسبة والصّمد 
والعوذة ولفائعة «.وامدةك . واللون والؤناة 


وأما فضائل هذه السورة فكثيرة» وفوائدها 


عزيزة» حتى قال الأئمة الأعلام كالدَارقطني وابن 
القيّم: «لم يصح في فضائل سورة ما صح في سورة 
«قل هو الله أحد»». 

فهي نسبة الله عز وجل والمعرفة به جل وعلاء 
فمن أراد معرفة ربه ونسبه وصفته فليقراً هذه 
السورةة فمن أي بن كهيء أن المشركين قالو|اللنبي 
:يا محمّد انسب لنا ربكء فأنزل الله تبارك وتعالى 
«قل هو الله أحد)”". 

وهي صفة ال رحمن ونعته» فمن رام وصفا 
لخالقه يليق بكماله وجلاله» وعزته وعظيم سلطانه» 
فليقرأ هذه السورة الكريمة» ففي «الصحيحين)”" 
عن عائشة أن النبي تَِةِ «بعث رجلا على سرية فكان 
يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب «قل هو الله 
أحد» فل) رجعوا ذكروا ذلك للنبي كَكِةِه فقال: 
«سَلُوه لأَيّ َيْءِ يَصْنّعُ ذلك فسألوه فقال: لأنها 
صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ مهاء فقال النبي كَللهِ: 
«أخبزوة أَنَّ الله مه قال ابن التين: «وقوله: لأنها 
صفة الرحمن لأن فيها أسماءه وصفاتهء» وأساؤه 
مشتقة من أوصافه)». 

ومن قكبائلها: أن حك هده السورة والقرادءة 
بها في الصلاة يوجب محبة الله لمن قرأ بهاء لقوله في 


الحديث: «أخيدوة أَنَّ الله تنّهُ». وفي هذا دليل على 
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أن سلامة المعتقد وحسن فهم التوحيد من أعظم 
أسباب محبة الله لعباده» وفيه دليل أيضا على 
استحباب قراءة الآيات التي تشمل على صفات الله 
خلافا للمبتدعة الذين يكرهون قراءة آيات 
الصفات عند العامة. 

- إن حبّها يوجب دخول الجنة» فقد روى 
البخاري نا في «صحيحه) (5/ا/ا) ووصله 
الترمذي )7١910١(‏ عن أنس قال: «كان رجل من 
الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» وكان كلما افتتح 
سورة يقرأ مها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتنح ب «قل 
هو الله أحد» حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى 
معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه 
أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم 
أنها تجزتك حتى تقرأ بأخرىء فإما أن تقرأ مها وإما 
أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركهاء إن 
أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم 
تركتكمء وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن 
يؤمهم غيره» فلم أتاهم النبي َل أخبروه الخبرء 
فقال: «يا ثلَانُ! ما يَمْتَمْكَ أَنْ تَفْعَلَ ما يمرك به 
أَضْحَابُكَ» وَمَا يحْولُكَ عَلَ لَرُوم هَذِه السُورَةٍ ف 
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لاترى 


كَُّ رَكْعَةِ؟) فقال: إِنْ أحبهاء فقال: 50-7 إِيَاهَا 
أَدْخَلَكَ انه . 


صخل 
الاج 

وروى مالك (57"65) والترمذي (591؟) 
والنسائي (4454) بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
يقول: «أقبلت مع النبي كك فسمع رجلا يقرأ «قل 
هو الله أحد» فقال رسول الله كَل: «وَجَبّتٌ)». قلت: 
وما وعيفة قال «الله. 

وروى أحمد (57”1//5) بإسناد حسن عن 
سالاين لهي عون التي لقان يق را لق 


. 


الله أَحَد» حَنَّى يخْيِمَهَا عَشْر مَرّاتِ بَنّى الله لَهُ قَضْرًا 


ف الجن . 


إِنَّ قراءتها توجب مغفرة الذنوب» فقد روى 
والليلة» )72١5(‏ بإسناد صحيح عن رجل من 
الصحابة يقول: «صحبت رسول الله كله في سفر» 
فسسع رجلا يقرأ طقل ياي المكيئرت 460 
فقال: دقل بَرىّ من َ ارك وسمع آخر يقول: 
#أكلّ هْوَاسَهُ لَحَدٌ (4 فقال : «غَفْرَ لّه). 

إكنا تكني ادن الشر.وقنسه ا ثبت فق 
السنن)”"© إلا ابن 
قال: «خ رجنا في ليلة مطر نطلب النبي يده ليصلي لنا 
فأدركناه» فقال: «قلُ!» فلم أقل شيئاء ثم قال: 
«قُلْ!» فلم أقل شيئّاء ثم قلت: يا رسول الله ما 


ماجة عن عبد الله بن خبيب 
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حل حر 0 ع ااه 
12 «حبهند__ كل 


- إِنَّ الذّعاء بها مستجاب» قفي «السئن» 
و«مستدرك الحاكم) بإسناد صحيح عن عبد الله ابن 
بريدة عن أبيه 3 النبي 5ك سمع رجلا يصليٍ يدعو 
يقول: «اللهمٌ إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا 
أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد» قال: «وَانّذِي تَفيِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَهُ 
اسه الأَعْظَم الَّذِي ذا سَيِلَ به عط وَإِذَا دُعِيَّ به 
أجَات:©, 1 

وني «المسند»» و«سئن أبي داود» عن محجن ابن 
الأدرع أنَّ النبي كله دخل المسجد فإذا برجل قد 
قضى صلاته وهو يتشهّد وهو يقول: «اللّهم 3 
أسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد وم 
يولد ولم يكن له كفوا أحدء أن تغفر لي ذنوبي إنك 
أنت الغفور الرحيم»» فقال نبي الله كَل ثلاث 
مرات: «قَدْ غَفْرَ لَه قَدْ غَفِرَ لَه قَدُ غَفْرَ لهو". 
- إِنََا تضمنت الرد على اليهود والنصارى 


السيوطي في «الإكليل»: «فيها الرد على اليهود 
والمشركين 


والنصارى والمجوس والمجسمة 


والمشبهة والحلولية والاتحادية وجميع الأآديان 
الباطلة»» ويدل على هذا ما رواه البخاري في «صحيحه)» 
(591/5) عن أي هريرة عن النبي كَكةِ عن ربه: 
كََّبي ابن آدم وَكيَكُنْ آ لَُ لِك ومني وَل يَكُنْ 
لهُ دَِكَ فَأَمَا تكْذِيبه إِيّايَ مَفَوْلهُ: آنْ يُعِبدَني كما 
1 وََيْسَ أوّل الخَلقٍ بأَمْوّن عَلَِّمِنْ إِعَادَتِه وَأَما 
شَْمَهُ إيَايَ كَفَوْلَ: اتَدلَ لله وَلَدَا ونا الأَحَدُ الصَّمَدُ 
/ 


9 


2 


ع ده 


ل أَلِد وَل ولد وَلَيَكُنْ بي كُمُوًا أَحَدٌ. 
- إِنََّا من أفضل سور القرآن ليس لما مثيل 
ولا شبيه في كتب الله المنزلة على رسله» يبين ذلك 
ما رواه أحمد )١174571(‏ بإسناد صحيح عن عقبة 
بن عامر قال: «لقيت م الله كَل فقال لي: «يا 
مود * بْن عَامِرٍ! صِلْ م مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطٍ مَنْ 
يك وَاعْفٌ عَمََنْ ظَلَمَكَهه قال: ثم أتيت 
رسول الله له فقال لى: ديا خقية ا عقب بْن عاو أَمْيِكْ 


بيتك قال: ثم لقيت رسول الله كله فقال: ٠‏ 


نيه تن كاعر آله آعا 0 
2 َك 0 كلا َ 000 وَلَا في 
5 ! لا يا 26 


6 : 5 مدر 
ماه 


ليلة إلا قرأتبن فيهاء وحق لي أن لا أدعهن وقد 


أمرني بهن رسول الله كك. 

- وإِنَّ من أعظم فضائل الإخلاص بحيث لا 
تشاركها ولا تقاربها ولا تنافسها سورة أخرى في 
هذا الفضل كونمها تعدل ثلث القرآنء أي أن قارتها 
له فضل وثواب من قرأ عشرة أجزاء من القرآن» 
علما أن كل حرف في القرآن بحسنة» وقد جاءت 
أحاديث صحيحة في إثبات هذا الفضل بلغت مبلغ 
التواتر كما يقول ابن القيم وغيره من العلماء. 

فمن ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه» 
(2015) من حديث أبي سعيد الخدري أن: «رجلا 
سمع رجلا يقرأً: «قل هو الله أحد» يرددهاء فلا 
أصبح جاء إلى النبي ككل فذكر ذلك له - وكأنَ 
الرجل يناما فال رسول الله كه: د«وَالّذِي نَفْيِي 
بيده ها لتَحْدِلُ تُلْتّ القرآن». 

ومن ذلك ما رواه البخاري )250١6(‏ عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله يك لأصحابه: «أَيَحْجِرٌ 
أَحَدُكُمْ أنْ يَقْرَأ ثلْتَ القرْآنِ في لَيْلَةِ؟» فشق ذلك 
عليهم وقالوا: أيّنا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: 
«الله الوَاحِدٌ الصَّمَدُ تُلْتْ القرآن». 


رم احرما زراك وساي 10 8) عن أبي 


5 5 
عى. زردى ءه 


حَدُكُمْ أن 


الدرداء أن رسول الله 6كين قال* «أَيَْجِرُ أحد 


0 ثرا كُلّ يوم لت القرآن؟, قالوا: نعم 2 
الله جَرَاً القَوْآنَ كَلَامةَ 0 الله 
ووو اول 
ثلث القران». 

ومعنى هذه الأحاديث أن سورة الإخلااص 
تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء؛ لأنّه لا 
يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء. ومن 
أمثلة هذه القاعدة ما ثبت عن النبى كَْهِ أنه قال: 


7 0 ولا وم ع اجن شو صو له ف 
«مَنْ قَالَ: لا إِله إل الك رح لاحريك 0ه ل اليك 


وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلَّ مَّيْءِ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرّات 
َك أَعْتَقٌ أَرْبَعَةَ أنْفْس مِنْ وَلَدِ إِسْماعِيلَ»”. فهل 
يجرئ ذلك عن إعتاق أربع رقاب ممن وجب عليه 
ذلك وقال هذا الذكر عشر مرات؟ الجواب: لا 
يجرئ. أمّا في الجزاء فتعدل. ولذلك قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يكائة: «تعدل ثواب ثلث القرآن 
في القدر» فلا يجب أن يكون مثله في النوع والصفة». 

وأما السبب الذي من أجله عدلت ثلث 
القرآن فقد أجاب العلماء على ذلك بأجوبة كثيرة» 
أحسنها قول من قال: إن القرآن على أثلاث ‏ أي 
ثلاثة أنواع من المباحث ‏ فهو إما خبر عن الله أو 
خبر عن مخلوقاته. أو أحكام, أما الخبر عن الله 
فسورة الإخلاص تتضمنه لما فيها من التعريف بالله 
وأسائه وصفاته وتنزيهه عن العيوب والنقائصء 


سم 9 
اخسججبجوج سن 


وهذا يشمله علم التوحيد وهو أشرف الثلاثة 
ويتجلى في هذه السورة» وإما خبر عن مخلوقاته 
كالإخبار عن الأمم السابقة والإخبار عن الحوادث 
الحاضرة والمستقبلة» وإما أحكام وهي الأوامر 
والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية 
كالأمر بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضانء والنهي عن الربا والزنا وغير ذلك. 

فلأجل ذلك كان النبي كَل يؤثر قراءة هذه 
السروة عل ظبرعا ل الصادة ول كين خراطر 
الصلاة. 

أما الصلاة فكان يقرأ مها في الركعة الثانية من 
سنة الفجرء وكان يقول عنها وعن سورة 
الكافرون: انِعْمَ السُّورََانِ هْمَاء". وأخرج ابن 
حبان في «صحيحه) (5510): باب «ذكر إثبات 
الإيهان لمن قرأ سورة الإخلاص في ركعتي الفجر» 
وساق بسنئده إلى جابر بن عبد الله أن رجلا قام 
فركع ركعتي الفجرء فقرأ في الركعة الأولى: «قل يا 
أيها الكافرون»» فقال النبي كَلله: «هَذًَا عَبْدٌ عَرَفَ 
رَبَّه وقرأفي الأخرى: «قل هو الله أحد» حتى انقضت 
السورة» فقال النبيكَثةِ: «هَذًا عَبْدٌ آمن برَبُه. 


وكان يقرأ بها وب «الكافرون» في سنة المغرب 


البعدية» ى| كان يقرأها في الوتر وحدّهاء ويضيف 
إليها أحيانا «قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب 
الناس»» وقد أشار إلى الحكمة في كل هذا شيخ 
الإسلام حيث قال: «سنة الفجر تجري مجرى بداية 
العمل» والوتر خاتمته» ولذلك كان يصلٍ سنة 
الفجر والوتر بسورة الإخلاصء وهما الجامعتان 
لتوحيد العلم والعملء» وتوحيد المعرفة والورادة 
وتوحيد الاعتقاد والقصد). 

كما كان يقرأ بها وبسورة الكافرون في ركعتي 
الطواف خلف مقام إبراهيم َلك إشارة إلى 
التوحيد الذي نادى به شيخ الأنبياء وثبّت أركانه 
إمام المرسلين إلى يوم الدين كة. 

وكان يقرا بها وبالمعوذتين دبر كل صلاة» وفي 
أذكار الصباح والمساء» وعند إيوائه إلى فراشه حيث 
يجمع يديه ويقرأ فيها بالإخلاص والمعوذتين ثم 
ينفث فيهم| ويمسح بها سائر جسده. يفعل ذلك 
ثلاث مرات» وعند مرضه كان يقرا بها وينفث في 
يديه ويمسح ببى! رجاء بركتها. 

فبهذه الفضائل والبركات» وهذه الدلائل 
والخيرات كان النبي كَكهِ يكثر من قراءتها ويتعهدها 
في كثير من الأعمال والأحوال» وعلى ذلك اهدي 
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الأك و موالشيل اللخ باز خياى سذه الآنة 
يتلونها حق تلاوتجاء ويتفوّمونها حقٌ فهمهاء 
ويتمثّلون بها أحسن تثيل» ويبجلونها أعظم 
تبجيل» حتى إِنََّا ما تغيب عن أذهانهم ولا تتعثر 
ألسنتهم في ضرب الأمثال بها والاحتجاج بها على 
الخصوم. ومن طريف ما يذكر في هذا الباب ما 
رواه الذهبي في السير عن أحمد بن حمدون يقول: 
«رآيت محمد بن إسماعيل في جنازة سعيد ابن 
مروان» ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله على الأسامي 
والكتق والعال» وحمد ين إساعيل يمر فيه مثل 
السهم, كأنه يقرأ: «قل هو الله أحد»»"". 

وسئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أن 
أبا زرعة يحفظ مئتي ألف حديثء» هل حنث؟ فقال 
له أبو زرعة: أحفظ مئتي ألف حديث كا يحفظ 
الإنسان «قل هو الله أحد» وفي المذاكرة ثلاث مئة 
ألف حديث”", وقال حماد بن سلمة: «إن دعاك 
الأمير لتقرأ عليه «قل هو الله أحد فلا تأته” 'ي 
فسورة هذه أسماؤها وتلك معانيها وفضائلها جدير 
بكل مسلم أن ينفق ساعات عمره في طلب خيراتها 
والاهتداء بأنوارها والوقوف على كنوزهاء اللهم 
بارك لنا في القرآن العظيمء وانفعنا با فيه من 


ا 
الا 


الآيات والذكر الحكيم إنك ولي ذلك والقادر عليه 
وصل الله وسلم على نبيه الكريم. 


)١(‏ أحمد والترمذي والحاكم بإسناد حسن. 

(؟) البخاري (9/1/5)؛ مسلم (811). 

(؟) أبو داود (22087» النسائي (57 2)» الترمذي (0701/0. 

(:) أبو داود .)١597(‏ والنسائي في «الكبرى» (4/ 
204©», والترمذي (74095)» وابن ماجه 
78610 ), والحاكم /١(‏ 585)» وابن حبان (7717). 

(5) أحمد (184564)» وأبو داود (/1/1). 

(5) رواه مسلم (5591). 

0) رواه أحمد (55660). 

(8) «سير أعلام النبلاء» (477/15). 

(9) «سير أعلام النبلاء» (18/17). 

.)4 48 //1( «سير أعلام النبلاء»‎ )1١( 
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أخرج الإمام أحمد في «مسنده» ,01١5(‏ 
207776)). وأبوداود في «سئنه» (50701)), 
واد بن أبي شيبة (5/ 01/0)» وعبد بن حميد في المسنده) 
(550))» والبيهقي في «شعب الإييان» ,)١١99(‏ 
والطبرانٍ في المسند الشَّاميّين) (515)) والطحاوى 
في «مشكل الآثار»؛ :»)١١5/١(‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد) ,)07/57/١١(‏ وتمام في «فوائده» (١٠ا/ا).‏ 
واد بن الأعرابي في «معجمه) »)2١١17(‏ والدينوري في 
«المجالسة» )١51/(‏ من طَرقٍِ عن 5 الَف حدثنا 
عَبدُ الرّحن بن نَابتِء حدَّثنا حسَّانُ بن عَطِيَةَ عن أبي 
ميب لحري نّ عن ابن عمرٌ قَالَ: قال تشول الله كه: 
فرك لشن ع قد الله لا شَرِيكَ لَه وَجَعِلَ 


ِرْقِي كَتَ ظِلَّ رُييء وَجُعِلَ الذَلةَوَالصّغَارُ عَلَ مَنْ 


َالَف أَمْرِي؛ وَمَنْ تبه بكوم َهَوَمِنْهُم). 


توفيق عمروني 

صحّح إسناده العراقي في «تخريجه للإحياء» 
(801)» وجوّد إسناده شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
«الاقتضاء» (ص559).؛ وقال الذّهبِي في «السّير) 
(009/15): (إسناده صالح»ء كما حسّن إسناده 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» »23717١/1٠١(‏ والألباني 
في «الإرواء» .)١559(‏ 

ومن ضكّف إسنادّه من العلماء كالسَّحَاوي في 
«المقاصد الحسنة» ,))١١١١(‏ والروكقي 5 
«التذكرة» (ص١١٠)‏ وغيرهما فلأجل عَبّدِ الرَّحْمَن 
ابن ثايث ين ترياق؛ لأتهم اختلفوا في تَئِيقه؛ إلا 
لم ينفرد بل تابعه الأوزاعئٌ؛ أخرجه الضّحاوي في 
شرح مشكل الآثار» /١(‏ 42717 وأحمد بن حذلم 
في «حديث الأوزاعي» (0) من طريق جمع من 
الثّقات عن الوليد بن مُسْلِم ثنا الأورَّاعِيَ به. 


َ 


العدد السادس . ذو القعدة/ذو الحجة ١1:78‏ ه الموافق ل نوفمبر/ديسمبر 1١٠٠م‏ 


/ ا حسم 
© 177 099311113111 1 


ثمّ خالفه) صَدَقة بن عبد الله» فرواه عن 
الأوزاعيٌ» عن يحيى بن أب كثير» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» عن التي كل به. 

ألخرجنة الير ان في «مسنده» ‏ كم| في «نصب 
الرّآيةه (40/5) والهرويٌ في «ذمٌّ الكلام) 
(556)) والذهعين في «سير النبلاء» (557/17)؛ 
من طريق عمرو بن أبي سلمة» عن صدقة بن عَبِدٍ 
الله نحوه. 


قلت: هذا الإسناد منكر؛ لأنْ صَدَقَةَ بن عبد 


4 


الله السَّمِين هو من علاء دمشق في زمانه إلا 
ضعيف؛ وقال البزّار: «لم يتابع صَدقة على روايته 
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أنه 


هذه. وغَيدُه يرويه عن الأوزاعي مرسّلًا». 

لذا قال دُحَيم ى) نقل عنه أبو حاتم الرّازي: 
007 70000 
عن سعيد ين جبلة» عن طاؤس» عن الي 085".. 

وأمّا الدّارقطني. فقد رجّح روايةً الوليد ابن 
مسلم عن الأوزاعي عن حسّان بن عطيّة عن أب مُنيب 
الجُرشي عن ابن عمر؛ قال: «وهو الصّحيح)"". 

وروي هذا الحديث عن غير ابن عمر, فروي عن 
حنيفة بن الزان تعن أتنى دن عاللفوتوخاء مرنة 


عن طاوس وعن الحسن البصري؛ فإليكها بتفصيل: 


حديث حذيفة بن اليمان: 

أخريجة الطّيراق في فالأوسطة (/7909م): 
والبزان في #فسددها (9455؟) من طريق ثنا عمد 
ابن مرزوقء نا عبد العزيز بن الخطّاب» ثنا علي ابن 
غراب» عن هشام بن حسان» عن محمّد بن سيرين» 
عن أب عبيدة بن حذيفة» عن أبيه أنَّ الكل قال: 
١مَنْ‏ تبه قوم فَهَوَ مِنْهُم). 

قال الطَّبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام 
ابن حسان إِلّا علي بن غراب» ولا عن علي إِلّا عبد 
العزيزء تفرّد به محمّد بن مرزوق». 

قال البرَّار: «وَهَذَا الحِيث لا تَعلَمُهُ يُرْوَى 
عن حُدَيفَةَ مُسنَدَا إِلّا من هذا الوَّجوء وقد رَوَاهُ غيد 
عل بن غْرَابِء عَنْ هِشَام عَنْ محَمّدِه عَنْ أبي 

قال الهيثمي في المجمع الرّوائد): «رواه الطبراق ف 
«الأوسط» وفيه علي بن غراب» وقد وثَّقه يد واحدٍ 
وضعّفه بعضهم, وبقيّة رجاله ثقات». 

وعلنُ بن غرابء الظاهر من حاله على تشيّعه 
فهو صدوق يمكن الاعتبار بحديثه إلا أنه يدنس 
فليس من السّهل قبول تفرّده؛ بله إذا خولف كا 
أشار إلى ذلك البزار آنفا. 


العدد السادس . ذو القعدة/ذو الحجة ١5:78‏ ه الموافق ل نوفمبر/ديسمبر ١٠م‏ 


حم 


0 
حل 20000 
2 ز ..... منشكةسهة لل) 


قلت: وقد وَرد مُسِنَدًا من وجهٍ آخر عن 
حذيفة <إنعك. ففي «مسند الشَّامِيين) الطراق 
(1859): حذندا عمرو ين إسبحاق؛ كنا أي كنا ضيرق 
ابن الحارثء ثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي» ثنا نمير 
ابن أوس أنَّ حذيفة بن البان خفتعك كان يردٌّه إلى 
رسول الله كك قال: «مَ'نْ َب بوم َه منْهُمْ». 


الرببدي هو عمد بن الوليد شاي فنا تت: 

قلتُ: وهذا إسناد حمصي شامي ضعيف جدَاء 
شيخ الطبراني إسحاق بن إبراهيم ابن 
العلاء الإبيني المعروف بابن زبُريق» قال عنه 
الحافظ في «التقريب»: «صدوق بهم كثيراء وأطلق 
محمد بن عوف أنه يكذب”'"» فلعل هذا الحديث 


وآفته والد 5 


من أوهامه. فَإِنْهِ تفرّد به ولم يتابع. 
ل 9 ءءء 7 5 

حديث أنس بن مالك: 

أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان) /١(‏ 2218 
والمهروي في «ذمٌ الكلام) (555). 

من طريق الحجاج بن يوسف بن قتيبة ثنا بشر 
ابن الخسين الأصبهاق» ثنا الزدير بق عدي عن انس 
ابن مالك قال: قال رسول الله كلة؛ فذكره. 


قلق هذا إنكاة :واد حذا لجل يشر | 


الحسين له نسخة عن الرْبير بن عدي؛ قال 
البخاري: «فيه نظر»» وقال الدارقطني: «متروك». 
وقال ابن عدي: «عامة حديثه ليس بمحفوظ»» 
وقال أبو حاتم: هيكذب على الزبير». 

وقد صدق ابن حبان لما قال عنه: «لا يُنظر في 
شيء رواه عن الزّْبير إلا على جهة التّعجّب». 

وجاء مرسلًا عن طاوس 

أخرجه عبد الله بن المبارك في «الجهاد) ,)٠١5(‏ 
وابن ان شيبة في (المصنف) (5/ )08١‏ (/10/ 2078 
والقضاعي في «مسند الشهاب)» (5915) 

من طرق عن الأوزاعي عن سعيد بن جَبلة» قال: 
حدثني طاوسء قال: قال رسول الله وك فذكره. 

وسعيد بن جبلة ترجمه ابن أبي حاتم في كتابه» وم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 

وحسّن هذا الإسناد الحافظ في «الفتح) 
(5,» وني «تغليق التّعليق» (/ 5 6) وجعله 
شاهدًا لحديث ابن عمر المتقدّم. 


وجاء مرسلا عن الحسن البصري: 
أخر جه سعيد بن منصور في (سئنه) (7171/0) 


قال: نا إسماعيل بن عياش» عن أبي عمير الصوري» 
عن المحسن» قال قال رسول الله كَل فذكره. 
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تلك رهذا إسناد. ميف قال اخافظ: 
اكانوا لايعتمدون مراسيل الحسن؟ لأنّه كان يأخذ 
عن كّ أحداء قال الإمام أحمد: «ليس في 
المرسلات شيءٌ أضعف من مرسلات الحسن». 

وأنو كير الصوري امه آنا بخ سليياة: 
«كان من عباد الله الصالحينء يتكلم بالحكمة) 

- وقد ورد لفظ هذا الحديث عن عمر ابن 
الخطاب خَيتّعك موقوفا عنه: 

أخرجه عبد الرَّرَّاق في «المصنّف) )7١985(‏ 
عن معير عن قنااقه أن غير بع الطاب خاسةه 
رأى رجلا قد حل قفاه ولبس حريرّاء فقال: ١مَنْ‏ 
لتو اورييم 

قلت: قتادة م يدرك عمر بن الخطاب» 
فالإسناد منقطع؛ والله أعلم. 


فقه الحديث ‏ 


فهذا النَصَّ التَبويٌ يشير إلى أصل في الشّريعة 
عظيم» وهو النَّهي عن التَشِّْه بغير المسلمين» فلا 
يجوز التَّشيّه بالكفار والمنافقين والمبتدعة والعصاة 
والفسّاقء وأنَّ التَّشبّهُ المطلوب إِنَّا هو بأهل 
الصّلاح والخير والسّداد ظاهرًا وباطنًا. 


قال ابن رجب يَْلَنْه: العتاين بعل اميه 

أحدهما: التَّشْبّهِ بأهل الشَّجّ مثل أهل الكفر 
والفسوق والعصيانء وقد وبّخ الله من تشبّه بهم في 
شيء من قبائحهم, فقال تعاللى: لفَأسْتَمْتَهَمُ بلق 
الى كارا 4 1لقك :ود وقد نبى النَبِيُيل عن 
التَشبّه بالمشركين وأهل الكتاب... 

الثاني: تبه بأهل الخير والتّقوى والإييان 
والطّاعة» فهذا حسنٌ مندوبٌ إليه» وهذا يشرع 
الاقتداء بِالنيَّ َك في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته 
وآذابة واعلوقه وذلاك مشكنى للحت القححة فإن 
المرء مع من أحبٌ» ولا بد من مشاركته في أصلٍ عمله. 
وإذقكر الحعن ره 0 

وقال شيخ الإسلام: «وهذا الحديث أقل 
أحواله أن يقتضي تحريم التَّشبّه بهم» وإن كان 
ظاهره يقتضي كُفْرٌ النشبّه بهم» كا في قوله: #إومن 
5 يتخ يإ متي 0004 

قال ابن كثير يلَنه: «فيه دلالة على النَّي 
الشّديد والتّهديد والوعيد على التَشبّه بالكقّار في أقوالهم 
وأفعالههم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم» وغير ذلك 
من أمورهم التي لم تُشرع لنا ولا تُقرّر عليها»©. 
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ومن أراد أن يشبع همته ويقف على عظم هذا 
الموضوع وأعمّيته وكيف حرص الإسلام على 
شخصيّة المسلم وحماها من التي والتّمسّخ وأرادها 
معترّة ميّرة شامخة» فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام 
الموسوم ب«اقتضاء الصّراط المستقيم» فَإنّه ذكر فيه 
ما يزيد على ثلاثين آية من القرآن الكريم؛ وقرّر 
عقب كلّ آية وجه الدّلالة منها على موضوع التَشبّه. 

ثم ذكر من الأحاديث اللَبويّة ادال على تحريم 
مشابهة أهل الكتاب ما يقارب من المائة حديث» مع 
التعليق عليها وذكر جه الدّلالة. 

ثمَّ ذكر الإجماع على التّحريم» وأعقب ذلك 
بالآثار» ثمّ ذكر الاعتبار ما في بعضه كفاية؛ فحريٌّ 
بكلّ مسلم طالب للنّجاة والاستقامة أن يطالع هذا 
الكثنان فَإلّه مفيد جدًا: 

وإ كقشةت 
على مليء إِلّا أنَّ هذا لا يعفيني من أن أوجز لك 
بعض ما يمكن الظّفر به من هذا الحديث من 


فوائل؟؛ فمن ذلك: 


نا القارئ الحبيب ‏ قد أحلتك 


أنَّه مقتضى الاستقامة 


على الصّراط المستقيم 
الذي يسآله العيددركه كل يوم في صلاته سبع عشرة 
مرّة في الفرائض دون التّوافل» فيقرأ قول الله تعالى: 


00 هنا الصَرّطً امسقم © مرْط ابن أت عَلْهمْ عَير 

لْمَخْصبُوب عَلَنهِرْولا آلآ إِنَ (2* [الثايه : 7 10]» فمعنى 
هذه الاستقامة هو لزوم طاعة الله ورسوله كما جاء 
ذلك واضحًا صريمًا في الآية التي بِيّت من هم 
هؤلاء المنعم عليهم؛ وهي قوله تعالى: ب 


0 
0004 2 


َه وَالمُولَ كَأَوْكَهِكَ مم ادبن هم لَه ليم ين ألييَنَ 


وَالصَدَبِقِينَ وَألْبَدَكَ وَالصَلِحِنَ وَحَسْنَ وليك رَضِيِمًا 


49 لالتية : 34]ء ومن علامات هذا الصّراط أنه 
متميرٌ وطريق مستقيم لا عِوّجٌ فيه وسط بين الغلوٌ 
ولطفاء» ربيخ الأفراط .والتقريط» قال العلاء: 
وأكّد الله تعالى هذا التَّميّرَ ب «لا» ولم يكتف 
بالعطفء ليدلٌ على فساد كلا الطّريقين سواء طريق 
اليهود أم طريق الصارى» وللفرق بين الطّريقتين» 
اديه كل منيراة فإِنّ طريقة أفل الأنران مقعملة 
على العلم بالحقٌّ والعملٍ به واليهود فقّدوا العمل 
والتصارع فقدوا العلمَ؛ ولهذا كان الغضبٌ 
لليهود. والصّلال للتّصارى؛ لأنّ من علم وترك 
استحقٌّ الغضبء بخلاف من لم يعلّم؛ والتّصارى 
نا كانوا قاصدين شيئًا لكنّهم لا يبتدون إلى طريقه؛ 

0 يأنُوا الأمر من بابه» وهو اتّباع الرّسول 
نلق ضاراه وكل من البهزه والتصارع عبان 


ع 


0 من مشكا 2 


متضية عليه لكو أخيد أوصاف اليهود 
الغضب | قال فيهم: لمن لمن أنه ووب عليه 4 
الثاقة : ]7٠‏ وأخصٌ أوصاف التُصارى الصّلال كم 
قال: #قَد صَحَلُوأ من َلُ وَأصصلوا كينها وَصصأوأ 
عن سَوَله ألتجيل يل © القلقة : 2107 قاله ابن كثير في 


.)١51/1١( «تفسيره»‎ 


00 


وفي حديث عدي , 
اليقُودَ مَخْضُوبٌ عَلَيْهُمْ وَإِنَّ التصَارَى صلل 
لأجل هذا تتابعت الأحاديث على الأمر بمخالفة 
هاتين الأمّتين المنحرفتين عن الصّراط السّويٍّ في 
أمور كثيرة غديدة فبعلة قال كد مكالثوا 
الم رِكِنَ احْهُوا الشَّوَارتَ» وَأَرْحُوا اللّحَى)؛ وقال: 
«إِنَّ اليَهُودَ وَالنَصَارَى لَا يَصْبعُونَ تَخَالِفُوهُمْ).. 

فلم يكتف النْبيُ كل بالنّهي عن مشابهتهم بل 
أمر بمخالفتهم» وهذا يقتضي أن يكونّ جنسٌ خالفتهم 
أمرًّا مقصودًا للشَّارِع كما قال شيخ الإسلام بل 
هو مُقتضّى الاستقامة على الصَّراطٍ المستقيم”” 

هذا حرص النَِنُ كل نفسه على مخالفة اليهود 
وسائر المشركين في كلّ أمورهم؛ ففي (صحيح 
مسلم» (07: أَنَّهِ كه نا بلغه صنيعهم مع المرأة 
الخنائض قال #اتتقوا كل كين َي إل التَكَاح)» فبلغ 


بن حاتم قال ككة: سن 


ذلك اليهود» فقالوا: ما يُريد هذا الرّجِلُ أن يّدع من 
أمرنا شيعًا إلّا خالّفنا فيه». 

فلم يكن يله يدع شيئًا ما يمكنه مخالفتهم إلا 
خالفهم فيه وأظهر المخالفة لذا ينبغي لكل مسلم 
قد يديه أن #صد غالقة الكنان مخ البهيره 
والتّصارى وغيرهم في كلّ ما يُمكنه أن يخالمَهم فيه 
ولا يتشبّه مهم أبدًا خاصّة فيا هو من خصائصهم 
وعتراهر واقساراسب عبر ابل شك مك الفدة 

ومع توارد هذه النُصوص التّاهية الزّاجرة عن 
مشابهتهم والآمرة بإظهار خالفتهم إِلّا أنَّ الواقف 
على حال الأ اليوم يجد أكثر المسلمين قد تهافتوا 
على كلّ ما يأتيهم من العوي العا لحك من عت 
وسيين ونيرا بكل ما تَدَرٌ عليهم مخابرٌ أوربا 
وأمريكا من أنواع (الموضة» والأزياء والهيئات 
حبَّى غدونا لا نفرّق بين مسلم وكافر في الظاهر 
لغيه للراققة واللقيابية واللشاكلة والمطايقة» فانظر 
إلى أنواع الألبسة وألوانها المي تزيًا بها شباينا 
وقتياتناء وأنواع القصّات الشّعريّة الي رسموا بها 
رؤوسهم وأحيانًا لحاهم في صور تتقرزّز منها 
الفوس الكنرية. .والكفراق ابيط 4 ان 
بالأمس محل هزء وسخريّة يصير اليوم (موضة)» 
وما هو اليوم موضة يصير بعد غد شيئًا باليا 
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مطّرحاء وهكذا دواليك..» وشبابنا منساقون وراء 
هذا القرايية ذل عر عوك لكل هذا ادراب 
فأعلنوا القطيعّةَ مع الأصَّالة» ورفعُوا شعار 
الفضرهة ولقدانة لأ مروة لننياة كنع لذ إذا 
كانت على التّمط لغرب الأوربيء ومُتابعته في كل ما 
يأ ويد وهم بهذا يتحق فيهم ما أخير به 
الصلاق المصدوق كَلةٍ حيث قال: «لتتبعنٌ سَئَنَّ 

الَِّينَ مِنْ قَبْلكُمْ ذ ا يشل وداه بام ىل 


عرو 4 01 04 مخ 


سَلَكُوا جخرَ َب لَسَلَكْتمُوهُ؛ قالوا: يا رسُول الله! 
اليهودّ والتّصارى؟ قال: قَمَنْ!؟). 

وَالمّترة: هنو الطريق» قال التّوويٌ: #والمراة 
بالغين. والذرع ودر الشية: الشمل كيذه 
الموافقة لهم في الماصي والمخّالّفات». 

فانظر ‏ رحمك الله إلى واقعنا اليوم لتعلم يقينًا 
صدق هذا الخبر النَوي الكريم» حيث صار تقليد 
اليهود والتّصارى ومشابهتهم في هيئاتهم وملابسهم 
وأشكاهم هو السّمة الظاهرة والعادة المنتشرة» 
فأضحى المتمسّك بالمظاهر الإسلاميّة من ملبس وهيئة 
رشق يعد خاذا غالنًا لشموم اللا ولاعهول ولا 
وه إلاباشامى سلب الكمرانه وهل الانهام 


إلا أن المتمسّكٌ بسئّة نبيّه لله والسَّائرَ على 


تَصرانيّةَ أصلا) 


ع 


هديه ينبغي أن لا بِهينَ قلبّه ولا يلين عزمّه وأ 
يثبتَ على دربه» ولا يغترٌ بكثرة الواقعين في حمأة 
المشايهة للكقّارء ولا يُستوحش بقل لمعتزّين بمظاهر 
ساد ومسا تراك لجال ين أت أن 
يَضْرُّهُمْ يق مَنْ حَدَهُْ وَلَا مَنْ 


ا الله وَهُمْ َعَلَ ذَلِكَ72". 


قَائِمَةٌ 00 اله 1 
اله عن 

قال ابن تيمية كََانْه التتلويكيره الصبق أن 
لايد اشيكورة اق آكه قرة شك يديه الذي 
هو دينٌ الإسلام محضّاء وقومٌ منحرفين إلى شعبة 
من شُعَبٍ دين اليهودٍ أو إلى شُعبة من شُعَب دين 
النَصَارىء وإن كان الرّجلّ لا يكفر بهذا 
الفاغ افو با بوقك 0 يدق أيقناة يل لد يكو 
الافح اف كلاه وقد يون فتاه .وقد كر 

وقد يكوة خط 

وهذا الانحراف أمرٌ تتقاضاه الطباع» ويزيّله 
الشّيطان» فلذلك أُمِر العبدٌ بدوام دُعاء الله سبحانه 
بالهداية إلى الاستقامة التي لا يودي فيهاء ولا 
البق 

والّدي يدعو إلى العَجَب أنه كيف آثر المسلمون 
اليوم التزول من الأعلى إلى الأدنى» ورضوا 
لأنفسهم الذَّلّواقواق» وآبدا إل أن يشاسرا الكقار 
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الفجّار في هيئاتهم وألبستهم وأشكالهم وشعاراتهم» 
وحمّروا أمر هذا انوع من التَشّه وما علم هؤلاء 
المستهينون ببذا التَّشيّه الظّاهري أنَّه داء قاتل 
للشّخصيّة الإسلاميّة؛ لأنّه يَسْرِي إلى القلب 
والعقل والبّاطن» فيصيب الإيهان والفكر والتّصوّر؛ 
وإليك أخي القارئ بعض المفاسد الي عدَّدها 
العلماء من جرّاء هذا التَّشْيّه في الظاهر: 

- أن القابة :اهدض الطاهن وهو الظهز 
والسّلوك تُورِتُ المشابهة في الباطن؛ قال ابن القدٌ 
كخنه: «وَِدٌ ذلك: أن المَابَيةَ في المدي الظَاهِرِ 
ذَرِيعَةٌ إل الموَاقَقَةِ في القَصْدٍ وَالْعَمَل0”". 

وقال السّعدي ينآث في «بهجة قلوب الأبرار) 
(ص55١):‏ «فإنَّ التّشيّه الظلّاهر يدعو إلى التَسْهُ 
الباطن» والوسائل والذّرائع إلى الدرور قَصّد 
الشَّارِعّ حسمها من كلّ وجه). 

أَنَّ المشابهة في الظّاهر تولّد في نفس المتشَّيّه حيًا 
للمتشبّه به ومودَّةٌ وهذا يخدش في أصل عظيم من 
أصول عقيدة المؤمن وهو قاعدة الولاء والبراء. 

د آذ الشاركة فى المدي الطاعر تورف تعاسيا 
وتشاكك بين السابيين موه إل عوافقة جا فى 


الأخلاق والأعال وهذا أمر محسوس؟ إن لايس 


ثياب الرُياضيّن مثلًا يجد من نفيسه نوعَ انضمام 
إليهم» ولابس ثياب الجند المقاتلة مثلّا يجد من 
تقنيه لزع لكان بالاقيي» اضر طريله متقاةة 
لذلك إلا أن يمنعه مانع'"". 

أذ البقالفة ل اندي الظاهر أويحيه مباية 
ومفارقة توجب الانقطاع عن موجباتٍ الغضب 
وأسباب الصَّلال والانعطاف على أهل الهدى والرّضوان. 

- أن مشاركتهم في الحدي. الظاهر وجب 
الاختلاط الظاهر حَلَّى يرتفع التّمييز ظاهرًا بين 
أهل الإسلام المهديّين المرضيّينء وبين أهل الكفر 
المغضوب عليهم والضّالّين. 

- أنَّ نفس المخالفة لهم في الحدي الظّاهر 
مصلحةٌ ومنفعةٌ لعباد الله المؤمنين» لما في مخالفتهم 
من المجانبة والمبايئة الي توجب المباعدة عن أعمال 
أهل الجحيم. 

وأخيرًا أقول: إِنَّ الذي يدفع بالمسلم اليوم 
لعشي يقير .من الكثار حو لتعوره ب( الذوية) 
و(الانهزاميّة) الي ضربت بأطنابها على التفوس» 
وسبب ذلك أمران: 

الانبهار بالحضارة الغربية. 

والجهل بحقائق الإسلام. 
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ولو رصعنا يعدن وصدق إلى ديئنا لأعرّنا الله 
بعزه» ورفع عدا كلّ ذل أحاط بنا بقدرته» فالله تعالى 
أخبر عن الكمّار فقال: ل حلمو هرامنَ كفيو لديا 
وَهُمْ عَنِ الآِرَةَ هر عل (()4 [لثده: 17 فلا يعدو 
علمهم أن يكون ظاهرًا من الحياة الدّنيا الفانية 
لرّائلة» وقال تعالى عنهم: « وَلَايحَسََنَّ اكوأ 
سَبَقْوَا َب لَايْجرُونَ (4)2 [لانيظة : ه]ء وقال تعالى: 
شُدَّمَأْوسهُحَ جَهَئّمُ ويِفْسَ ِلْهَادُ 48 لفاك : 9107 1]. 

فمن نوّر الله قلبه بنور العلم والإيهان وحقائق 
الإسلام سيظهر له سوء الكفر وبشاعته؛ وأنَّ مرض 
ضرره شد من ضرر أمراض البدن» فالمصلحة كل 
المصلحة في عدم التَشبّهِ بالمغضوب عليهم والضّالين. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن عدم التّشِبّهِ بالكمار 
لا يَعني عدم الاستفادة مما عندهم اليوم من 
صناعات متطوّرة» وعلوم حديثة» وتكنوجيا 
عالية» بل هذا أمر آخر لا علاقة له بموضوع 
التَشْبّه؛ِ لأتّا ليست مما اختصّوا به» بل هي علوم 
مشتركَةٌ بين جميع البشر يمُوزها من حرص عليها 
وجدَّ واجتهد في تحصيلها لا فرق في ذلك بين 


باع وكافر, 


ذلك. وإِنَّا المحذور أن نستورد عاداتهم وأخلاقهم 


وأعيادهم وسلوكاتهم» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 


. 2719 /1( انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) انظر: «العلل» للدذارقطني (9/ ). 

؟) انظر: «سؤالات الآجري لأبي داود) (1585). 

(5) «الحكم الجديرة بالإذاعة) (ص٠65-5).‏ 

(5) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (ص .)77١‏ 

(5) «تفسير ابن كثير» /١(‏ 717/5). 

(0) أخرجه التَرّمِذي (75904)» وقال: «حسن غريب)؛ 
وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (8707). 

(6) لأجل هذا سمّى شيخ الإسلام يَكْنْه كتابه «اقتضاءٌ 
الصَّراطٍ المستقيم مخالفةَ أصحَابٍ المتحيم). 

(9) أخرجه البخاري (7779)) ومسلم (5559). 

.)7557( أخرجه البخاري‎ )٠١( 

)١١(‏ «اقتضاء الصّراط المستقيم») (ص"5). 

(11) (إعلام الموفّعِين) (/ 1937). 

(1) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (1/ة/ع). 
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حكمة التفريق 
بين الحافر والمومن فى إنزال العقوية 


قد يشكل على بعض الخاضّة قَضِكا عن 
العامّة» فيقولون: إذا كانت الحسنات والسيّئتات 
تحمل تَفعًا وضَررًا للمسلمين» ف! بالها ليست 
كذلك على الكافرين» حيث نراهم يتنكّمون في 
الذيا وكفكفوة يلذاها وشهرافاه ين غير أن 
ا 

وقد حمل هذا الاستشكال بعض المتعالمة على 
التشكيك في النّضّ الشَّرعيء» وتعطيل وتأويل 
الوحي السَّماوي» وتحكيم لج العقلي» والسّير 
وزاء كل تقتيق عمد على أعفزوا مقابيسن 
النجاح والفلاح والعزّة والنّصر ما وجدوه بأيدي 
الكفرة من نعيم زائل» وزخرف عن الحقٌ مائل؛» 
فاتّعوا كلّ ناعت جاهلء وَرُوَيْيِضَةٍ متحامل» ونبينا 


6 5 بصريح قوله ما اعتقدوه والتزموه 


سمير مرابيع 
8 مر معو 41 نل 
واعتبروه فيقول: «الدنيًا سجن المؤمن وجنة 
الكافِر)”". 
يقول القاضي عياض 2 انه : «(معناه 93 المؤّمنَ 
في الدّنيا ممنوع من الشَّهوات المحرّمة» مُكلّف 
بالأعمال الشَّاقَة فإذا مات استراح من هذاء 
وانقلب إلى ما أعدَّ الله تعالى له من التَّعيم المقيم» 
وأمّا الكافر فإنَّ) له من ذلك ما حصل له في الذنيا 
مع قلَّته وتكديره بالشَّوائبء حَلَّى إذا فارق ذلك 
صار إلى سجن الجحيم)' ' بل النصوص العديدة 
والرُوايات المحكمة السّديدة جاءت لبيان هذا 
الأصلء فالله جل وعلا يُعجّل مَثوبةَ أعمال الكافر 
قِ الدّنيا امع شيعه يه 7 دجا ا 
أنه 5 بيوم القيامة» منكر للبعث وار 
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فكيف يُثاب في يوم هو لا يؤمن به ويكفره؟ قال 
جل وعلا: #ووِيلَلَهُمْ دُوقُوا عدَاب ألثَارِألذِى مُشريوء 
مُكيبوكت 450 التفلة : .]٠١‏ 

ومن الآيات الذدَّالّةَ على هذا 0 قوله 
سبحانه: 00 رمم 


0 


لم 1 
َب ف 
0 تير رون ف لْدرْضٍ شر عر كلق د 


[الختفة : »]٠١‏ وقال جلّ جلاله: 0 
نعلو كنا يَأكُلُ الدج وا عم ولا رْمتوك لح )4 لك : 17]» 
حتى أيقن الكقّار والمشركون بأن سبيل النّجاة من 
انار لا يكون إِلّا بجمع المال وعد الأولاد فخاب 


يال 2 


9 وسناة 5 “قال ,سبحائه: #وقَالوا نحن و 
تيزل وانقما وا عر بشني 12 1ن دين 
ينل رقص قوفي ركنا وكيس لابتلترن 0 
2 ردول 0 و رعس رْلوَح إِلَّا مَنْءَامَنَ 
جني ادك جك ألمي د ما عمِلُوأ وهم في 
لقت موت (©)4 [تكة : '-/0]. 

| قل يعيب ةا الأصل عق كير لقن 
أوي حل من علم وإيمان ويقين» يقول سبحانه 
وتعال برا عمن اغت" بكنوز قارون: ةكين 


مع سمو 20011 020 دع دوو 


ريدو الحيوة الد لديا يَكيْتَ لمَاعْلَ مآ ] أوق قَدرُوُإِكَهُ. 


وومه جر دءد 


كال كليس أووا اميسكم 
004 م2 يفا 2# 


4 دس غ218 عرسم 


ثوابت اب الله خَيْرٌ لَمَنْ ءَامَنَ وَعَيِلَ صَللِحًا وكا يدن إل 
الكصيرورك 2 4 [التتضن : 05]. 

أكل الفمة قاذ الذان الكمرة ب قفد 
جزائه وموعد مكافأته» مع تعجيل شيء من 
تَواب حسناته في الذنيا خشية السّآمة ورفعًا 
للحرج والشيق» كرإنا سيخانه وتعال تكثر عذه 
سّئاتِه في حياته الدنياء بأشكال وأنواع من البلاء 
ولحي وكل] اتذادك مخاضيه وكربى خازينه 
ازداد شقاؤه وعظم بلاؤه» وللآخرة خير له 
وأبقى» فيُجازى يومها بالثُواب الكثير والحزاء 
الوفير» حكمة من ربٌ عزيز خبير» يقول ككله: (إنَّ 
لله لا يَظْلِمُ مُؤْمِنَا حَسَنَةَ يُمْطَى ببَا في الدَنْيا 
وَيُجَارَى با في الآخِرّق وَأَمّا الكَافِرٌُ فَيَطْعَمْ 
ِحَسَنَاتِ ما عَمِلَ به لله 1 


ادوحَظٍ عظيِم 


270 


سس 
8 


ل في اليا حتى إو | أفْضَى 


ِل الآخرَةٍ لَتَكُنْ لَهُ حَسَئَةٌ كجرَى يبا0". 
لمذا ما كانت كثرة المصائب والمتاعب والأزمات 


والتُكباك الى ها برخت تضيبيه لومخ ويغتمٌ لها 
قلبه» إلا دليلاً على خيريّة الأمّة المحمّديّة وأفضليّتها 
على سائر الأمم يقول كله: «إذًا أَرَادَ الله بعَيدِه الور 
ل في الدَّنيَا وَإِدَا أكاة الل" ِعَبْدِهِ الشرّ 
أَنْسَكَ عَنْهُ بيه حم كه و 2 قتاطة) فل 

أدتتك به حتى يُوَافَ يَوْمَ القِيَامَق)”' لذا 


ع 


© 8 1 اا 1 


شبّه كله المؤمنّ بالتّبتة الرّطبة اللَيّة التي تَأتيها 
الرّياح العاتية”'» فتأخذها يمنةً ويّسرة من غير أن 
تكسرها أو تقتلعها. وضرب للمنافق والكافر 
والفاجر مثلا بالشّجرة الباسقة العظيمة الي لا 
1 تؤثر فيها الرُياح بشيء؛ حتى يأتي أمر الله فيجتئّها 
دَفعة واحدة» يقول ككة: هسل الْؤْمِنِ كَمَثَلٍ الحامَة 

ِنَ ازع من حَيْتُ ًا ريح م كَمَأمجا مدا اغتَدَلَثْ 
َم بالبكاعء وَالمَاجِرٌ كَالأَرْرَةِ صََاءَ مُعْبَدِلَة حَنَّى 
يَقْصِمَهَا الله إذَا سا0 . 

فلا غرابة إذن» أن يُذْكّر ال كله أصحابه 
نهم بهذا الأصل حين يغيب عن الأذهان» أو 
تعظم شفقتهم على حال خبر الأنام له قال عمر 
ابن الخطاب حَينْعك : «دخلت على رسول الله كي فإذا 
هو مضطجعٌ على رمالٍ حصيرٍ ليس بينه وبينه 
فراش» قد أَثّر الرّمال بجنبه متك على وسادةٍ من 
أدم حَشْوُها ليف. فرفعت بصري في بيته فوالله ما 
رأيث فيه قا ير البصر اعرد أغئة فاذيةة" شقلت: 
يا رسول الله! ادع الله فليوسّع على أمّتنكء فإنَّ 
فارس والرُوم قد وُسّع عليهم وأعطوا من الدُنيا 
وهم لا يعبدون الله» فجلس النَبِيُيَكْةِ وكان متّكنًا 
قال" وني مَك آَنْتَ يا انِنَ الحَصَاب! أُولَئِكَ قَوْمْ 


5 3 اد شو 0 1 ا مر -500000 
عَجُلَتَ م طيباتم في الحيّاة الدنيًا»» فقلت: يا 
رسول الله استغفر لى)”". فكانت عظة لعمر خقعك 
وتذكرةً لمن أحسن النّظر وأخذ بالعبر. 

وقد أحسن كه وصفها ونعتهاء لإظهار هوان 
منزلتها وحقارة رتبتهاء فقال: «لَوْ كَانَتِ الدَنَيًا 


رع 8 سم 7 ال ا ك2 ع ع عاد 2 9 
تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَّةٍ مَا سَقَى كَافِْرًا منها 


شْرْبَة مَاءِ00» بل بالغ كله في ذلك تأكيدًا وتنفيرّاء 
حتّى بها باميتةٍ الّمة المعبة التي لا يقربها 
مومه الأاعدة يقي الحلاك» فعن جابر ختفعك 
قال: «مرّ رسول الله كَل بالسُوق داخلًا يمن بعض 
العالية والنّاس كَتَِيْه فمرّ بجذي أسَك”'" ميت 


تتَاوَله فأخذ بأذنه ثم قال: «أَيُكُمْ حب أَنَّ هَذًا لَه 


ِدِرْهَُم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا بثيء وما نصنع 


وذ قال الوق آنه كم قالوا: والله لو كان 
نوا كاة مادقو لكل الاك قفتن وف ا 
فقال: «قَوَالله لَلدّئا أَغونْ عَلَ الله من هَذًَا 
عَلَيكه)0". 

حينئذ لا يغترٌ المؤمن بمن يُؤتى ويُعطى 
وتسغ .عليه اخيرات والتّسم والللذالكه مع فيح 
أقواله وسوء أتخالة وقيف متافييهه فإن كلك 


طريقٌ هلاكه وعلامة شقائه» يقول كله: «إذًا رَأَئْتَ 
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0 


0000 سس سس 0 كن 


550 روك ا 
لله يُمْطِي العَبّدَ من الدَْيّا عَلَ مَعَاصِيهِ مَا نْب 
0 ند مه 02000 0 
فنا هُوّ اسْيَذْرَاجٌ ثم ثلا: « فَلَعَاضوأْمَا مُصكر دأ يو. 
د هر ل و ل م دور ماي وه ك4 
فَسَحَنَا عَليْهِمْ أَبوابٌ كل نَىء حو إِذَا وَحوأ يمآ أووواً 
َمَذْكهُم بَعْتَه دا هم فبَِسُونَ (4)20 [الافكظة : :]270 بل 
البشارة السَّارَةٌ؛ أن جعل الله جل وعلا هذه المحن 
والبلايا سببًا لظ الخطايا والرّزايا حبّى يسير العبد 
المؤمن على وجه الأرض وما عليه خطيئة» يقول 
5 00 ع رقو عن ا رةه 
كذ: «مَا يَرَال البَلاءٌ بالمؤْمنٍ وَالمؤْمِنَةِ في نَفسِهِ 

م و( 2 55 - 5 رفه 
وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حتى يَلقى الله وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَة)”' '. 
وفي رواية: «قّا يَبْرَحْ البَلاءٌ بِالعَبدِ حتى يدك 
َمْئِي عَلَّ الأْض ما عَلَيْهِ حَطِيئة)". 


يقول الإمام ابن القيم ككْه: «فلابدٌ من 
حصول الألم لكلّ نفس مؤمنة أو كافرة» لكنَّ 
المؤمن يحصل له الألم في الذّنيا ابتدا» ثمّ ينتقطع 
ويعقبه أعظم الله والكافر يحصل على اللَّذَّ 
والشّرور ابتداء ثمَّ ينقطع ويعقبه أعظم الألم 
والمشقّة»”*" فالأمراض والأوجاع والأسقام الّني 
يبتلى بها المؤمن في حياته تحط عنه الكثير من 
الخطايا وتكفر عنه كثيرا من السيعات» قال يله: 


رمو روة 2 15 
عَنَهُ كل ذنب»” : 


م 


ومن ثمَّ؛ يجب أن تُوقِنَ بأنّ المركرٌ الأصيل 
لعقوبة الكمّارٍ هي الدَّارُ الآخرة» إِلَّا أنه قد يَظهر 
شيءٌ منها في الحياة الدنيا لحكم ربّانيّة ساويّة, فإذا 
تامرا ا سيت سيل افر فى الذي 
0 
والتّكبات في حياتهم الدَّنِيا قبل الآخرةء وما 
قصص الدُّولٍ والأمم البائدة المذكورة في القرآن 
عنا ببعيد» قال كله: (إنَّ الله تَعَالَ لَيُيْلٍ لِلظَالم حَتَى 


ُِِ 
3 5 
را 


َ فى وى نر 0 ِ_- . 
ذا أَحَدَهُ 1 يُفلِته قَالَ: ثم قَرَ: ‏ وَكَدَلِلك أَحْذ 


© 
3 
<5 
ٍِ 
مسن‎ 
01 
١١ 

ل1 
مده 
60 
عع 
ل 

1١ 5 
لبان‎ 


ريك إذآ لَمَلَّ لق 


1 
نط )2220 


فهذه حياة المسلم المؤمن الصَّادقٍ وتلك حياة 
الكافر المشرك المنافق» فهو سبحانه وتعالى تحالق 
الأسباب, ومُديّر شُّؤون خلقه. قد جعل فرقانًا بين 
أولياء الخ وآولباء الشيظان فل تحر هنذا البنان» 
فهل عسينا أن نستبدل دنياهم بأخراناء وقد رَضوا 
أن تقر كا لأحراعيه قال جل ولة علي: 


02 6 رر م2 دم ؤوؤورء سام عر ماللاوم هوم راعة 
أوْلتكَ الْذِنَ أشترو أ لْسيؤةَ الدنَايا ليرد 4 [لهز: حماء 


- 


وقال سبحانه: ١‏ ويل كمروأ اليه اليا سرون 
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بمججج بج تس جم 


رم وده 44 


ل هد > لسو سمت 2ل ده )ات - 
مِن الذين ءَامَنُوَأ وَالْزِسِنَاتقوأ مهم يوم الْقِيلمةٌ وله يرَرفٌ 


مَن يعَآم بسر حسَابٍ (453 [ابقة: .]11١‏ 


بح 


وصلَّ الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


)١(‏ رواه مسلم (467؟) من كتاب الزهد والرّقائق. 

(؟) «شرح الأبي على مسلم)» (5717//9). 

() رواه مسلم (70): كتاب صفة القيامة والجنّة والنّان 
باب جزاء المؤمن بحسناته في الذّنيا والآخرة وتعجيل 
حسنات الكافر في الدّنيا. 

(4) حسؤة زراء الأريق 102907 آبزاف الزهد عن 
رسول الله يك باب الصّبر على البلاء» انظر: «الصّحيحة» 
لزيادة تخريجه .)١175١(‏ 

(5) وهي بمعنى المصائب التي تلمحق المؤمن. 

(5) رواه البخاري (07*70)» ومسلم )38٠١(‏ واللّفظ للبخاري. 

(0) الإهاب: هو الجلد مَا 1 يُدْبَعْ [«مختار الصّحاح» 
(ص .])"١‏ 

(8) متّفق عليه: البخاري (5845): مسلم .)1١41/8(‏ 

(9) صحيح: رواه التَّرمذي (58477)» أبواب الزّهد عن 
وسول اشكقنياب باجاءق هؤاة الأباعل ان انطار: 
«الصّحيحة) لزيادة تخريخه (585/ 457). 

)٠١(‏ جدي أسك: أي صغير الأذنين» قاله النّووي في 
«شرح مسلم» (18/ *9). 


)1١(‏ مسلم (461؟): كتاب الزُهد. 

)1١(‏ صحيح: رواه أحمد (5/ .)١55‏ انظر: «الصحيحة» 
لزيادة تخريجه 179 5). 

(1) حسن صحبح: رواه التَّْمذي :)70٠١(‏ أبواب الزُهد 
عن رسول الله يل باب في الصَّبر على البلاء» انظر: 
«الصّحيحة) لزيادة تخريخه (/737). 

)١5(‏ صحيح: رواه الَرّمذي (23509)» أبواب الزّهد عن 
رسول الله كَل باب في الصّبر على البلاء» انظر: 
«الصّحيحة) لزيادة تخريخه .)١57(‏ 

(15) «شفاء العليل» .)517/١/57(‏ 

)١5(‏ صحيح: رواه الحاكم .)758/751/١(‏ انظر: 
«الصّحيحة» لزيادة تخريجه (337947). 

(110) متفق عليه: البخاري ٠4(‏ 5 5)؛ مسلم (707). 
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حم 


حل حر 1 5 8 
اكد بحوث ودراسات © : 


فى التهى عن الاحتفال بأعياد التصارى 


من المصائب المي بليت بها هذه الأمّة» فأزالت 
عنها التّعمة» وجلبت ها الثّقمة» تشبّه كثير من 
أبنائها بأعدائها من اليهود والنّصارى. وشمل هذا 
التَشْبّهُ جميع المجالات: في العادات والعبادات» 
والسّلوك والأخلاق والمعاملات» ومن أخصٌّ مظاهر 
الثدثه. مقاركتيض .3 أعيافهة» .ومشايكر في 
مواسمهم» لاسييا عيد ميلاد المسيح تكله - والّذي 
بادك البوع. الكاسين. والعشرين من شهر 
ديسمبر » وعيد ميلاد السّنة الجديدة ‏ والذي 
يصادف الأوّل من شهر جانفي ‏ فترى كثيرًا من 
السلمين إذا صادفوا هذين اليومين سارعوا إلى 
إقامة الاحتفالات» وإظهار المهرجانات: وقد 
عظمت الفتنة» واشتدّت المحنة» حيث يسافر 


د/ عبد المجيد جمعة 
بعضهم إل الدُول الغربيّة لشهود تلك الأعياد 
الفاجرة» ومشاركة الكفار في شعائرهم الكفرية» 
رغم ما يحدث فيها من المنكرات: من شرب 
الخمور» وفعل الفجورء وغير ذلك من أنواع 
الكرور 

وقد تعالت صيحات المصلحين» وظهرت 
فتاوى العلاء الرّبّانيِين في تحذير المسلمين من 
المشاركة في أعياد المشركين» لما في ذلك من الفساد 
في الدّين؛ ولعلّ خير من تناول هذا الموضوع 
بالتّمصيل والتأصيل: شيخ الإسلام ابن تيمية ككآثة 
في كتابه الفلّ الذي لم تر العيون مثله: «اقتضاء 
الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»)» وقد 
حشد لذلك الأدلّة العامة والخاصّة» وجمع 
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2 8 - سلا 
ل لل حوشسسة بآ م 


الأطوضن من الكثاي. .والقثة واقرال الشلك 
وإجماع الأمّة والأدلّة من الاعتبار والنّظر مما لا 
تجدها في غيره» فصل فيها الكلام» وأزال بها اللّئامء 
وميّر الحلال عن الحرام» وها أنا أختصر ما ذكره مع 
بعض الزٌيادات والإضافات» لعلّها بدي الخيارى» 
وتفكُ الأسارى من ربقة التَشِيه باليهود والتّصارى. 

أوَّلا: الأدلّة من الكتاب: 

قال ل ليت 


عمست عَلَهُمْ خَثرٌ 0 يه غَيْرِ ألْمَفْضّوبٍ عَلْهِرَ 


[النأن :  <‏ 07]. ووجه الدّلالة م من الآية أنْ الله تعالى 
أمر عباده المؤمنين أن يسألوه في جميع 

الققاية إل سبي الذي أنعم عليهم ا 
وَالصَدِيقِنَ وَالتبَدَك وَاَلصَِّدِينَ 4» وأن ينهم سبيل 
المغضوب عليهم والضَّالَّينَ والآمّة الغضبيّة هم 
اليهود» وأمّة الصَّلال هم النّصارىء كما قال لَب 
كل: «اليَهُودُ مَعْضوتٌ عَلَيْهُمْ شارف لاق 
وهذا يقتضي تحريم اع سبيلهم؛ وأعيادهم من سبيلهم. 


56 


وقال سبحانه: « ثم جَعَلتَكَ عل سَرِيِمَة ينامر 
َأبََْهَاوَلَانَتَيَ ها ا ذيَ لا يعَلمُونَ (4)4 انفهة 11 
فاخي سببحائه اله جعل' خكذا له عل" قريعة 


شرعها لهء وأمره باتّباعهاء ونهاه عن اتَبَاعَ أهواء 


الى :9 علموةة وقد فكل اق للف كل نين 
خالف شريعته من اليهود والتصارى وغيرهم» 
وأهواؤهم: هو ما يهوونه؛ ومتابعتهم فيا يختصّون 
به من دينهم وأعيادهم, اتّباع 0 


أ 00 
ضير 40500 [ابعة: ]٠٠١‏ ففيه تهديد» ووعيد شديد 
للأمّة عن اتَّباعَ طرائق اليهود والنّصارىء بعد ما 
عَلِموا من القرآن والسَّنَّتَ ومتابعتهم في بعض ما 
هم عليه من الدَّين والأعياد متابعة لهم فيا بهوونه. 

وقال عرز وجل: 8 يَنأيها اين انوأ لا تدوأ ليود 


عو زرو له تسسا 6 و 
والشكرة أزيه حفن ولاه بَحضِ ومن ب ركم يتك وت متهم إن 


و 


مهلا 


0-8 وح سه سه 


يَهَدِى الْقوْمَاليِينَ (4)2 اللقعذ : .]0١‏ 
قال العلماء: ومن موالاتهم التشبه بهم» وإظهارٌ 
أعيادهم» وهم مأمورون بإخفائها في بلاد المسلمين» 
فإذا فعلها المسلم معهم» فقد أعانهم على إظهارها'". 
وقال تعالى: «وَالرّت لا يمْهدُوت ازور 4 
[الإقتاك : 07]» فقد تأوّل غير واحد من المَّلف أنه 
أعياد المشركين» كما قاله أبو العالية ومجاهد وابن 


سيرين والرّبيع بن أنس والضحَّاك وغيرهم» وهو 
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01 سسمسهد___ 0 


عروي عن ابن عبّاس''» فسمّى أعيادهم زورّاء 
وخضيريها شيودهاء وق تصن هد عل آلا 
يجوز شهود أعياد التّصارى واليهود. واحتج بهذه 
الآية ك]سيآن: وو الذلالةين الكية أن اللدمال 
أثنى على المؤمنين الّذِين هم عباد الرّحمن في تركهم 
شهود هذه الأعياد الذي هو مجرّد الحضوره برؤية 
أو سماع؛ فكيف بمن يوافقهم في ذلك بالاحتفال؟ 

# ثانيا ‏ الأدلّة من السّة: 

عن عبد الله بن عمر يتمد قال: قال رسول 
الله كل: «مَنْ تَسَبََ بقوم فَهُوَ مِنْهَهْ0” فدل هذا 
الحديث على تحريم 1 بهم مطلقَاء ومنه 
الاحتفال بأعيادهم. فَإئَّها من جنس أعمالهم التي 
هي دينهم أو شعار دينهم الباطل. 

وعن أنس بن مالك يدك قال: «قدم رسول 
لله كل المدينة» وهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «مَا 
هَدَّانٍ الْيَوْمَانَ؟» قالوا: كنا نلعب فيها في الجاهلية» 


-ْ 
6 عمس 


فقال رسول الله ككثه: «إِنَّ الله قَدْ أَبْدَلَكُمْ يم حَيرًا 
مِنْهُّها يَوْمَ الَْضْحَى وَيَوْمَ الْفِطر»””» فوجه الدّلالة 
أنَّ اليومين الجاهليين لم يقرّهما رسول الله يل ولا 
تركهم يلعبون فيهما على العادة» بل قال: إِنَّ الله قد 


5 
ع م 


للحم با يَوْمَِنِ آخَرَيْنِ والإبدال. من الى 


يقتضي ترك المبدل منه. إذ لا يجمع بين البدل 
والفدك حضو راذا لا مهفيال هذه الغياره ل | 


و 
قل 


- 12 
٠ 


ترك اجتماعهاء وأيضًاء فقوله لمم: (إِنْ الله 
أبَدَلَكُمْ). 1 سألهم عن اليومين فأجابوه: بأنَّما 
يومان كانوا يلعبون فيها في الجاهلية» دليلٌ على أَنَّه 
باهم عنهم| اعتياضًا بيومي الإسلام: إذ لولم يقصد 
النّمَي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبّاء إذ أصل 
شرع اليومين الإسلاميّن كانوا يعلمونه» ولم يكونوا 
ليتركوه لأجل يومي الجاهلية' ". 

وعن عائشة كنا قالت: قال رسول الله كَلِةِ: 

هذل هذا الشديى طل 1211 تدس سودت 
حيفاه لل يشاركها هفرعا وآن السلدين قد 
اختصّوا بعيدهم لا يشاركوننا فيه» فإذا كان لليهود 
عيد وللنّصارى عيدء كانوا مختصّين به فلا 
نشركهم فيه. 

وأيضًاء فإنَ الي كله رخص في اللّعب بالدّة 
والغناء» معلّلا بأنّهِ عيد المسلمين» وهذا يقتضي بأنَّ 
الرّخصة لا تتعدّى إلى أعياد اليهود والنّصارى» وهذا 
فيه دلالة على النّهي عن التَّشبّه بهم في اللّعب ونحوه. 


وعن أبي هريرة وحذيفة عيتغد قالا: قال 


( 3 


إن 
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صابن 0-2 در 1 ده م ه سس > ه71 
رسول اللْهكَئة: «أضل الله عن الجمَعَةٍ مَنْ كَانَ قبلناء 
يعس ب ؛أرر مه ههى عه 5 مه 
فكان لليَهود يوم السَبتِ وَكَانَ للنصًارَى يوم 


اب سبل تند 


الْلَحَد قَحَاءَ الله نا فَهَدَانَا الله يوم العنكق ٠‏ فَجَعَلَ 
الجمُعَةَ وَالسَبْتَ وَالْأَحَدَ وَكَذَّلِكَ هُمْ تبَعُ لا يَوْم 
الفتافقه تكن الاتعزوة عن أَهْلٍ اداه وَالْأَوَلُونَ 

يوْمَ الْقِيَامَة مَة فضي هُمْ قَبْلَ الَلَائقٍ 6 فأخبر الَْبيّ 
ا 
لليهود والأحد للتّصارىء وهذا يقتضي اختصاص 
كل أمّةَ بعيدهاء فإِذًا نحن شاركنا اليهود يوم 
السّبتء أو التّصارى يوم الأحدء فقد شاركناهم في 
عيدهمء وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي, فالأولى 
والأحرى في العيد السّنويء إذ لا فرق؛ بل إذا كان 
هذا في عيد يعرف بالحساب العربي» فكيف بأعياد 
الكافرين العجميّة؟ الي لا تعرف إِلّا بالحساب 
الرُومي القبطي أو الفارسي أو العِبْري ونحو ذلك. 

وعن أب سعيد الخدري أنَّ النَِىَّ ل قال: 


سهد وى 


اه م 4 2 


اتن سئن من 
م 7 قد للف 114 ا 
رم مي سا لني 


مْ شِبْرًا بشِيْرِ وَوِرَاعًا ذِدَاع 


فأخبر الى كل أنَّ أمّته سور قت الأمن 
قليا تمن البهوه واللصارف نا أحدثوه من البدع 
والأهواء» وأعما تقتدي بهم في كل شيء ا بى عنه 


الشَّارع وذمّهء مع الحرص الشَّديد على موافقتهم في 
ذلك؛ وهذا يقتضي ذم من يفعل ذلك» وهذا عَلَمٌ 
من أعلام النَّوة» ومعجزةٌ ظاهرة لرسول الله كل 
فقد وقع ما أخبر بهكلة. 

* ثالثا ‏ الأدلّة من الأثر: 

أمّا من الأثر فقد نبى كثير من الصّحابة عن 
مشاركة الكمّار في أعيادهم أو شهودها أو الدّخول 
عليهم فيهاء ونحو ذلك. 

قال عمر خيتعك: «لا تعلمرا رَطَائَةه: © 
الأعاجم» ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم 
يوم عيدهم. فإنَّ السّخطة 7 تنزل عليهم)” ". 

وقال أيضًا: «اجتنبوا أعداء الله في عيدهم)” ". 

فهذا عمر ينك نبى عن لسانهم» وعن مجرّد 
دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم» فكيف بفعل 
بعض أفعالهم أو بفعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ 
أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة 
اللخةة اواليس يعض اغا عندهم انظ من عله 
الدّخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السّخط ينزل 
عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم» فمن يشركهم في 
العمل أو بعضه أليس قد تعرّض لعقوبة ذلك؛ ثم 
قوله: «اجتنبوا أعداء الله في عيدهم» أليس نيا عن 
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لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهه؟” ". 

وقال عبد الله بن عمرو ينكد : «من بنى ببلاد 
الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم» وتشبّه بهم 
حتى يموت - وهو كذلك - خْشِرَ معهم يوم 
القيامة»”*"» وهذا يقتضي أنه جعل ذلك من الكبائر 
الوسعية للنان: 


ةلاكوو تقال ما هذه قالراايا لسن الفسيذ! 
هذا يوم التَّْروزء قال: فاصنعوا كل يوم نيروراء قال 
أبو أسامة: كره خَينعك أن يقول نيرورًا)”". 

فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي 
ينفردون به» فكيف بموافقتهم في العمل؟ 

رابعًا الدَّليل من الإجماع : 

أمّا من الإجماع فقد شارط عمر بن الخطَّاب 
خينعك أهل الكتاب ألا يظهروا شيئًا من شعائرهم 
ون ايض ل الكدراد ولأ عرهاء قال قرا 
نخرج تاغر قا وله ششانية) 3" فأنًا الباعونث فقد 
فسّره الإمام أحمد في رواية ابنه صالح فقال: 
«يخرجون كا نخرج في الفطر والأضحى». وأما 
الشّعانين فهي أعياد لهم أيضًا”"؛ وقد اتّفْق على 
ذه القر ريط كيهان ران القيامن كن نكاد 


شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم - رحمة 
5 

فإذا كان المسلمون قد اتّفقوا على منعهم من 
إظهارهاء فكيف يسوغ للمسلم فعلها؟ ولا شك 
أن فحله خا اس مئ إظيان الكادر خا 

وأيضًا فقد أجمع العلاء على تحريم حضور 
أعياد الكقّار ومساعدتهم في ذلك» وقد صرّح به 
الفقهاء من أتباع الآئمّة الأربعة في كتبهم. 

الآ ملس الل 

قال ابن نُجيم ا حتفي في بيان أنواع الكفر: 
«وبخروجه إلى نيروز المجوس. والموافقة معهم فيا 
يفعلون في ذلك اليوم؛ وبشرائه يوم التّروز شينًا م 
يكن يشتريه قبل ذلك تعظيًا للتّروز لا للأكل 
والشّربء وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو 
بيضة تعظيًا لذلك اليوم لا بإجابته دعوة مجوميٌ 
خلق وأس ولدموشحنين آمر اعفان اناا 

ثانا د مدهب اذالكة: 

قال عبد الملك بن حبيب: «سئل ابن القاسم 
عن الرُكوب في السّفن التي تركب فيها النصارى 
إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السّخطة عليهم 
بشركهم اللاي اجتمعوا عليمه قال* وكره :ابن القاسم 
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للمسلم آن هدي إلى التصراي في عيده مكافأة لهغ 
ورآه من تعظيم عيده وعونًا له على كفره؛ ألا ترى 
أله لاع اللمسلمين أ ييغوامق التسارق نا 
من مصلحة عيدهم لا لحا ولا أدمًا ولا ثوبًا ولا 
يعارون دابّة ولا يعانون على شيء من عيدهم؛ أن 
ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهمء 
وينبغي للسَّلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك» 
وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه)”". 

وقال الشّيخ الدّردِير فيها يجرح شهادة الرّجل: 
«ولعب نيروز» أي أنَّ اللُعب في يوم اروز وهو 
أوّل يوم من السّئة القبطية مانعٌ من قَبول الشّهادة 
وهو من فعل الجاهليّة والتّصارى» ويقع في بعض 
البلاد من رعاع التافىة" 

ثالثًا-مذهب الشّافعئة: 

قال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الفقيه الشافئ: وول جوز للمسلمين آن 
يحضروا أعيادهم؛ لأنَّم على مُنْكرِ وَزُولِء وإذا 
خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم 
كانوا كالرّاضين به المؤثرين له؛ فنخشى من نزول 
سخط الله على جماعتهم, فيعمٌ الجميع» نعوذ بالله 
من سخطه)”". 


وقال البيهقي في «السَّنن الكبرى» (9/ 5 71): 
«باب كراهيّة الدّخول على أهل الذَّمّة في كنائسهم» 
والنسنه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم). 

رابعا_ مدهب اللنايلة: 

قال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن 
البغدادي في كتابه «عمدة الحاضر وكفاية المسافر): 
«فصل: لا يجوز شهود أعياد النُصارى واليهود. 
نصّ عليه أحمد في رواية مهناء واحتجّ بقوله تعالى: 
«والديت لا شْهَدُوب ألزُورَ 4 [الثقلت : 0]ء قال: 
الشَّعانِين وأعيادهم)” ". 

2# رابعًا الدّلِيل من الاعتبار: 

وأمّا من حيث الاعتبار والنظر فمن وجوه: 

أحدها: أنه قد استقرّ في الشّريعة الإسلاميّة 
خالفة الكفّار في كل ما اختصٌّوا به والأعياد من 
أهمٌ الخصائص التي اختصّوا به. 

الوجه الثاني: أنَّ الأعياد من جملة الشّرائع الي 
عرز ينا كل 51 لقرلة تعال : مالكل أت 0 
مَنْسَكَا هُمْ تيكو 4 [230: :]2 ومشاركة 
المسلمين التّصارى في أعيادهم» مشاركة لهم في 
شعائر دينهم الباطلة. 
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الوجه الثّالث: أنَّ هذه الأعياد هي محدثة في 
دين التّصارىء وقد عرف القوم بالإحداث في الذّينء 
كما قال تعالى: #وَرَهْبَاةابسَدَعُوَهَا مَاكُبََهَا َلْيهِمَ إلا 
أبِيِعَاءَ رِضْون أله هِ ممَارَعَوْهَا حَقَّ ِعَايتَهَا 4 الفتية لآ 
وما أحدث من المواسم والأعياد بدعة» وكل بدعة 
ضلالة؛ ولو أحدث المسلمون بدعة لكانت 
ضلالك فكيف ما آتحدقه هؤلاء الضكدل؟! 

الوجه الرّابع: أنَّ هذه الأعياد البدعيّة صارت 
مضاهاة لما شرعه الله من الأعياد الشَّرعِيّة. 

فمتى تعوّدت القلوبٌ البدع م يب فيها فضلٌ 
للشعن. 

الوجه الخامس: أنَّ مشاركتهم في أعيادهم 
ذريعة إلى مشاءهتهم في أخلاقهم وأعالهم المذمومة؛ 
لأن القامة والفاكلة ف الأموو الطاخرة رتب 
مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه 
المسارقة والتّدريج الخفيّ» وهذا أمرٌ محسوسء وسدّ 
الذّرائعم قاعدة عظيمة من قواعد الشَّرع» بل هو 
أحد أرباع الدّين. 

الوجه السّادس: أن الاحتفال بأعيادهم 
توجب محبّتهم وموالاتهم» والمحبّة والموالاة لهم 
تنافي الإييان» كما قال تعالى: «إيكأيما ألَذِينَ امنا لا 


كيذ ل اشر أزية تنب ته وليه عض ومن يولم يكم 
إن مت إنَأمَه ايه وى الَقوْمَالقَِِينَ )4 القافة : 5]. 
الوجه السابع : أن مشاركتهم في الاحتفال 
بأعيادهم توجب هم العزّة؛ لأتهم يودُون أن يروا 
المسلمين تبعًا لهم في أمور دنياهم» فكيف المتابعة في 


أمور دينهم؟ ! 
ويفتى غللن هذا آله لا غوز للمسلء أن ييه 


بهم في أعيادهم ولا يعين من يتشبّه - بهم» ولا إجابة 
دعوتهم, ولا أكل طعامهمء ولا قبول هديّتهم؛ ولا 


بيع ما يستعينون به على أعيادهم. 

الوجه الثّامن: أنَّ مشاركتهم في أعيادهم إقرار 
لهم على ما هم عليه من الباطل» وتكثير لسوادهم. 

هذه بعض مظاهر الفساد 5 مشابهتهم 
ومشاركتهم في أعيادهم. وإِلَّا فهي أكثر من أن تحصر. 

وينبني على ما تقدم ذكره أنّه وم حضور 
أعياد الكفار» أو مشاركتهم فيهاء أو إعانتهم على 
إقامتهاء أو بيع ما يستعينون به على إظهارهاء أو 
هديتهم» أو إجابة دعوتهم, أو تهنئتهم بهذا العيده 
أو اتخاذ هذا اليوم يوم راحة وفرح وسرورء وذلك 
بترك الوظائف الرّاتبة: من الصّنائع» والتّجارات» 
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أو حِلَقٍ العلم» أو طبخ طعام محصوص أو توزيع 
الحلويات» أو إيقاد الشموع وتبخير البخور 
وتزيين الشوارع والباني والقصورء وغير ذلك من 
اموي أن في ذلك إعانة على المنكرات» والله 


0 


5 9 اس سس جر 6 ساس صعل سرص يس عط ل ييل دس سا بوره سل 
تعاللى يقول: «إوَتَمَاوَنوأ عل ابر والثقوئ ولا نعا وَأعَلَ 


10 


الْإغْرِوَالْمُدوان 4 القة : ؟]. 

والضّابط في ذلك: أنه لا تحدَث فيه أمرٌ أصلاء 
بل تجعل يومًا كسائر الأيّام. 

وسلاسرقى علو افوص الكسحيةة والذلاثل 
الصّريحة» فهل يشكُ من في قلبه ذرّة من الإيهان» في 
تحريم مشابهة عبّاد الصّلبانء ومشاركتهم في 
أعيادهم في كلّ زمان ومكان» وهو يعلم ما تكتنفه 
هذه الأعياد من الكفر والفسوق والعصيان؟! أفا 
وَجَدت يا مسلم ما تحتفل به إلّا ما يُسخط الرّحنء 
ويُرضِي الشَّيطانء وهو شعار أهل الكفر 
والطَّيان؟! فهل يصحٌ في الأذهان أن تقلّد دين 
شرعة الأحبار والرّهبان؟! والله المستعان» وعليه 
التُكلان» ولا حول ولا قوّة إِلّا بالله الع العظيم. 

اللَّهِمّ يا مقلّبِ القلوب ثبت قلوبنا على دينك» 
الهم يا مصرّف القلوب صرّف قلوبنا إلى طاعتك» 
واتباع شرعك» وسنّة نبيّك» وجتبنا الابتداع» 


واتّباع الأهواء. 
آمين, والحمد لله رب العالمين. 


)7596017( هو طرف من حديث طويل أخرجه الترمذي‎ )١( 
عن عدي بن حاتم خفعك. وصحّحه الشَّيخْ الألباني: في‎ 
«صحيح التّرّمذي).‎ 

(؟) «تشبيه الخسيس بأهل الخميس» (717). 

() انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (19404) «الدُّرٌ المنثور» 
(587/5). «اقتضاء الصّراط المستقيم» (7/1ع), 
«أحكام أهل الذَّمَّقَه (1517/1). 

(4) أخرجه أبو داود »)5٠7”1(‏ وجوّد إسناده شيخ الإسلام 
ابن تيميّة في «اقتضاء الصّراط المستقيم» ))550/١(‏ 
وكذا في «مجموع الفتاوى» .)771١/70(‏ وحسّنه الحافظ 
في «الفتح» ,)771١/٠١(‏ وصحّحه الحافظ العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 0357» والشَّيخْ الألباني 
في «الإروا» (1759). 

(0) رواه أبو داود »)2١١775(‏ والنّسائي »)١987(‏ وصحّحه 
الحافظ في «الفتح» (547/7))» والشَّيخْ الألباني في 
«صحيح الشَّنن)ء وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الاقتضاء» (487/1) على شرط مسلم. 

(1) قاله شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (1/ 58/8). 

(0) أخرجه البخاري (404)» ومسلم (8947)» وفيه قصّة 
معروفة. 

(4) رواه مسلم (655). 
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(9) أخرجه البخاري (7779): ومسلم (5579). 

0١ (‏ «الرَّطَانّةه ويقال أيضًا: الرّطانة واُراطنة: لتُكلّم 
بالأعجميّة من رَطَنَ العجمي يَرْطُنُ رطناء تكلّم بلغت 
انظر: «لسان العرب» (مادة: رطن). 

)١١(‏ رواه عبد الرّزّاق في «مصتّفه» »)41١/١(‏ والبيهقي 
في «الشّنن الكبرى» (9/ 574 وصحّحه شيخ 
الإسلام في «الاقتضاء» »)20١١/١(‏ وابن القيّم في 
«أحكام أهل الذَّمَّقَه (151/1). 

(؟1١)‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (9/ 775)» وكذا في 
«شعب الإيوان» (9886). 

(1) قاله شيخ الإسلام ابن تيميّة في «الاقتضاء» /١(‏ 018). 

)١15(‏ أخرجه البيهقيّ في «الكبرى» (9/ 775)» وصحّحه 
أيضًا شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (1/ 42011 وابن 
القيّم في «أحكام أهل الذَّمّقَه /١(‏ /191). 

(15) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (770/94) بسند 
صدوج. 

)١7(‏ أخرجه البيهقي »)3١7/9(‏ وعزاه شيخ الإسلام ابن 
تيميّة في «الاقتضاء» (7777/1) إلى حربء وابن القيّم 
في «أحكام أهل الذَّمَّهه (؟//501) إلى عبد الله ابن 
الإمام أحمد, وعنه الخلّال في كتاب «أحكام أهل الملل»» 
وجوّد إسناده ابن تيميّة» وقال ابن القيِّم: «وشهرة هذه 
الشّروط تغني عن إسنادهاء فإِنَّ الأئمّة تلقّوها بالقبول» 
وذكروها في كتبهم, وقد أنفذها بعده الخلفاء» وعملوا 
بموجبها». 


(10) هو عيد نصراني» يقع يوم الأحد السّابق لعيد الفصحء 
يحتفل فيه بذكرى دخول المسيح بيت القدسء انظر: 
«المعجم الوسيط» .)487/١(‏ 

(18) «البحر الدّائق» (5/ *1). وانظر: «الدَّّ المختار» 
(5/ 5 70). «الفتاوى المنديّة)» (557/5»» «مجمع الأخبر 
في شرح ملتقى الأبحر» (5/ .)59١‏ 

)١9(‏ نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيميّة في «الاقتضاء» 
(15/1) وابن القيّم في «أحكام أهل الذَّمّهَ /١(‏ /191). 

0 «الشّرح الكبير» (5/ »)218١‏ وانظر: «النَّاجٍ والإكليل» 
١176 /5(‏ ). «مواهب الجليل) (079/5). 

.)151/1( نقله ابن القيّم في «أحكام أهل الذَّمة»‎ )1١( 

)١١(‏ نقله شيخ الإسلام في «الاقتضاء» »2)2١7/١(‏ وابن 
القيِّم في «أحكام أهل الذَّمَّهَه »)16917/١(‏ وانظر: 
«الفروع» لابن مفلح (5/ 51720). 
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ل 1 


من سيرته زه 
العدل والإحسان مع أهل الكناب 


الحمد لله القائل في كتابه: © لهك دهع عَنَليِينَ 
ل عوك في أن ول عرِجو من دير أن روه وتَق و 
لهم إنَّ مه يب ليطن (4)2 اللتتقة : +1]» وصل الله 
وسلم على خير الورى» محمد بن عبد الله المبعوث 
للثقلين الإنس والجن, المتخلق بأخلاق القرآن 
الكريم» والمأمور بمجاهدة الكافرين والمشركين من 
سائر الملل بقوة السيف والقلم. ومعاملة المعاهدين 
والمستأمنين بالَّتي هي أحسن شرط بقائهم على 
العهد المبرم» والميثاق المعقود معهم إلى أجل» 


وبعدل: 


فإ الله تعالى بعث محمدًا نيه يك على فترة من 
الرسل» داعيًا إلى الله تعالى جميع الملل والنحل» فلم 
يفرّق في هداية النّآس بين أعجمى وعربى» فأطاعه 
أقوام وعصاه آخرونء ووقفوا في وجه دعوته بشتى 


5 


د/ رضا بوشامة 
الأساليب» فجاهدهم يله في الله حقّ جهاده. فنصر 
الله النصر المبين» ودخل الناس في دين الله أفواجّاء 
وكانت الغلبة للمؤمنين» فقامت يَعْدَ انتتصارات 
جيوش الإسلام دولةٌ يهابها العدرٌ من اليهود 
والنصارى وغيرهم؛ فاضطرهم المؤمنون إلى أمرين 
لا ثالث لما؛ إِمّا استسلام ودخول في دين الله 
تعالى» وما دفع للجزية والتعايش مع المسلمين في 
أمن وأمَانء فاختار طائفة من الكافرين من أهل 
الكتاب السَّلم والعيش في كنف المسلمين؛ لما رأوا 
من عدالة الإسلام وحسن التعامل مع المخالف في 
الدين» وهذا الذي أمر به الله عز وجل كما مر في 
الآية السابقة» وحتٌ عليه نب الرحمة أتباعّه 
المؤمنين» وفي ذلك عر ورفعة للمسلمء وإظهار 
لمحاسن هذا الدَّين الذي هو دين البشرية جمعاء. 
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تر 
لخدن 

وفي سيرة النبي'- عليه الصلاة والسلام ‏ بيان 
لما تضمنته هذه الآية الكريمة من حسن الب 
والتّعامل الحسن مع الكافرين سواء كانوا هودًا أو 
نصارىء فحريٌ بالمسلم أن يقف وقفات مع سيرة 
ميزد اطتاق» وشبولامن الضه بحيناة مخ مبحاقه 
المعامّد والمستأمَن» بل جاء التحذير الشديد من 
إيذائهم وقتلهم بغير حقّ؛ قال البخاري في 
«صحيحه) في كتاب الجزية: «باب إثم من قتل 
معاهدًا بغير جرم» ثم أورد بسنده إلى عبد الله بن 
عمرو «تشد. عن التََِّككْةِ قال: «مَنْ قَتلَ مُعَاهَدًا ل 
مداه موده ل 1# برل ف مرف واس ار كو اس 
يَرِح رَإِئْحَة الجنة» وَإِن ريحها توجد من مَسِرَة أرَبَعِينَ 
عَامَاا"''» وأورده أيضًا في كتاب الديات, في «باب إثم 
من قتل ذمّا بغير جرم بلفظه: «مَنْ قَتَلَ تَفْسَا مُعَاهَدًا 
دامعة اق 11 يهنا كذ ر؟ وده 
يرح رَئْحَةَ الجنة» وَإن ريحها ليوجّد من مَسِيرَةٍ 
0 عَاماا”'"» قال الحافظ ابن حجر: «كذا ترجم 
بالذمّيٌ» وأورد الخبر في المعاهد» وترجم في الجزية 
بلفظ: (مَنَ قتل معاهدًا)» | هو ظاهر الخبر» والمراد 
به مَن له عهدٌ مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو 
هدنة من سلطان أو أمان من مسلم»””. 

قلت: ورواه النسائى بلفظ: ١مَنْ‏ قَتَلَ تيلا مْنْ 


هْلٍ الذَمَةِ 1 يد ربح اَن وَإنَّ ريحَهَا لَبُوجَدٌ مِنْ 


. 
م 


ت6١‎ 


تأملات ث2 السيرة النبوية 


مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَاما0©. 

فهذا وعيد شديد. وتحذير أكيد من ظلم 
المعاهدين والمستأمنين. 

وأما سيرتهبَكِةِ مع أهل الكتاب ومعايشتهم له 
فالآثار فيها كثيرة» وحسن معاملته لهم معلومة» 
اقتداء بها أمر به في كتاب الله تعالى من العدل فيهم 
وبرّهم» وني هذه العجالة نستعرض بعض مواقفه 
د غلية الشلاة والننالاةتومواقك صصا بده قد 
تجاه الكافر بالله والذمّيٌء فمن ذلك: 

١‏ - زيارتمهم إذا مرضوا ودعوتهم للدخول ني 
الدين: 

قال الإمام البخاري كَدْلَنْهُ في «(صحيحه) في 
كتاب المرضى: «باب: عيادة المشرك»» وأورد من 
طريق أنس خففنته : «أنَّ عُلاما لِيَهُودَ كَانَ يَخْدمُ اَي 
كد فَمَرِضَء كََنَاءُ الب كله يَعودف فَقَالّ: «أَسْلِم». 
ا 

وأورده في كتاب الجنائز بلفظ: «كَانَ غلامٌ 
يَيُودِيٌ يَخْدُمُ الى كه فَمَرِضء فَأَنَاهُ البِن له 
يَعْودُه» فََعَدَ عند رَأَسِهِ فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ). فتظرّ إلى 
أبيه وهو عندَةء فقال له: أَطِعْ أبا القَايِم كلك 
فأَسْلَّم فخرج الي كلل وغو يقول؟ «الحمد لله 
اندي القن مِن الثّار)©. 


العدد السادس . ذو القعدة/ذو الحجة ١1:78‏ ه الموافق ل نوفمبر/ديسمبر 1١٠٠م‏ 


«ا1 1 1 


قال ابن حجر: «وفي الحديث جوازٌ استخدام 
المشرك» وعيادته إذا مرض»ء» وفيه حسن العهد. 
واستخدام الصغير» وعرض الإسلام على الصبي...)”". 

وقال ابن بطال: (إنا يُعادٌ المشرك ليدعى إلى 
الإسلام إذا رجا إجابته إليه ألا ترى أنَّ اليهوديّ 
أسلم حين عرض عليه النبيّ كلِِ الإسلامَ وكذلك 
عرض الإسلام على عمّه أبي طالبء فلم يقض الله 
له به» فأمًّا إذا لم يطمع بإسلام الكافر ولا رُجيت 
إنابته فلا تنبغي عيادته)” . 

أورد معناه الحافظ ثم قال: «والذي يظهر أنَّ 
ذلك يختلف باختلاف المقاصد» فقد يقع بعيادته 
مصلحة أخرىء قال الماوردي: عيادة الذّمّي جائزة» 
والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار 
أو قرابة )2. 

ويؤيد ذلك أيضًا زيارة عمّه أبي طالب 
وعرضه الإسلام عليه 

- الدعاء لهم بالهداية والصلاح: 

قال البخاري في كتاب «الأدب المفرد': «باب 
إذا عطس اليهودي»» ثم أورد بإسناده عن أبي 
موسى َقنّعك قال: «كان اليهود يتعاطسون عند 
النبي كَل رجاء أن يقول لهم: ير حمكم الله فكان 


يقول: يَبدِيِكُمُ لله وَيُصْلِحُ بَالكَه)". 


قال المباركفوري: ١‏ ولا يقول لهم يرْحَمَكُم الله؛ 


أن الحم َ مخقصّةٌ بالمؤمنينَ» بل يَدْعُو هم با يُضْلِحُ 
بَاهُمْ من الهداية والتوفيق وَالإِيَاقِ)” ". 


*- الوصية بهم للجوار: 

فقد ثبت عن النبي مَل الوصيّةُ بالجار» وحسن 
معاملته» والآمر في ذلك عام» سواء كان مسلًا أو 
وديا أو نصرانيّاء روى البخاري ومسلم عن ابن 
عمر عينضد قال: قال رسول اللهكل: «مَا رَالَ جبريلٌ 
يُوصيني بِاخَارٍ حَنّى ظَدَدْتُ أنه سَيُورنُها. 

وقد فهم الصحايي الجليل عبد الله بن عَمرو 
ختنعك - وهو من رواة هذا الحديث أيضًا ‏ العموم 
في هذا الخبر» وأنَّ ذلك لا يختص بالمسلم فقط» بل 
يتعدّاه إلى غيره من أهل الكتاب؛ روى أبو داود 
والبخاري في «الآدب المفرد» وغيرهما عن مجاهد 
قال: «كنت عند عبد الله بن عمرو ‏ وغلامُه يَسلّخْ 
كناة ب .فقال؟ جنا ف إذا فرغتٌ فابدَاً بجارنا 
اليهوديٌ» فقال رجلٌ من القوم: آليهوديّ أصلحك 
الله؟! قال: مو 1 يُوصي بالجار» حتى 
ال ادا 

قال الحافظ 1 حجر: «وَاسْمْ الخار يَشَمل 
المسلِمَ وَالْكَافِرَ وَالعَابِدَ وَالْقَاسِقَه وَالصَّدِيقَ 
وَالْعَدَو وَالْعَرِيب وَالْبَكْدِيَّ» وَالنَافِع وَالضَانٌ 
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وَالْقَرِيبَ وَالْأَجْبيّ» والأقرّب دَارَا وَالْأبِعَدَ وَلَهُ 
فَأَعْلَاهًا مَنْ 


مَرَاتِب بَعْضهًا أعلى من بعقن» 
تبغ ته القتات الأول كلها ؟ َم أَكتَرهَا وَهَلُمَ 
جَرّا إلى الوَاحِدء وَعَكْسه من اجْتَمَعَتْ فيه الصَّمَات 
لكلو كناك تقطن كل حَقه بِحَسَّبٍ حَاله 
وَقَذْ تَتَعَارَضِ صفتان فأكثر يرجح أو يُسَاوِيء وقد 
حمَلّهِ عبد الله بن عَمْرو - أحد من روى الحديث - 
على العموم, فَأَمَرَ كنا ذُبِحَتْ له شاة أَنْ بمدَى منهًا 
لجاره اليهودِيّ» أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد) 
واللرعذئ وعكتة» .وفد .وردث. الأشارة إلى ما 
ذَكَرْنّه في حديث مرفوع أخريجة الطيراة من 
«الجيرَانٌ كَلامةٌ : جار له ص 
وهو المْرِك لَهُ حَقَّ الجوّار. وجَارٌ له حَقَانِ وهو 
المسلِمٌ له حَقٌّ الجوّار وَحَقٌ 0 وجارٌ له ثلائة 
لَهُ حَقٌّ الجوّار والإسلام 


حديث جابر رفعة: 


- الذّعاء هم بالهداية وعدم لعنهم: 
ومن سيرته يكل عدم لعن الكفار» والحرص 
عل دعرصو وامعتاحيم» فين أن عرررة كال قبل: 
يا رسُول الله! اذعٌ عَلَ المشركِينَ» قال: (إِنّْ 1 أبَعَتْ 
لَعَانَا وَإنَ بِنْتْ رَخْجةً) 0 ا" 


وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وترجم 


له بقوله: «باب لعن الكافر». 
وأمّا ما ورد من نصوص في لعن الكافر من 
كتاب الله وسنة رسوله فهي محمولة على لعن الكافر 
الحريّ الذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات» فقد أورد 
البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد: «باب 
على المشركين بالهزيمة والزلزلة»» وذكر فيه 
أحاديث عدَّة تشتمل على الدعاء عليهم, ثم أورد 
«باب الدعاء للمشركين بالهدى 
ليتألّنهم». وذكر تحته حديث: «اللهمّ اهد دوسًا 
وانْتِ بهم»”” "» قال ابن حجر: ١قوله:‏ «ليتألّمهم) من 
تلت اللعشة إشارةسه إل الفرقاين القائية» وأنه 
كك كان تارة يدعو عليهم» وتارة يدعو لهم» فالحالة 
الأولى حيث تشتدٌ شوكتهم ويكثر أذاهم: ى| تقدم في 
الأحاديث التي قبل هذا ببابء والحالة الثانية حيث 
الهم ويُرجى تانّمه كا في قصة 


مه 059 
دوس...) 8 


الدعاء 


بعده بباب: 


قلت: بل كان من سبرته يله أن لا يفصح 
باللّعنء بل قد يرد على مَن ظلمه من غير أن يكون في 
لنبائة حكن ولا لعن ققد بروى البشاري ومسلم 
عن عائشة نا زوج الي كله قالت: دخل رَمْطٌ 
مِن اليهُودِ على رسول اللهيله فقالوا: السّامُ علَيكُم. 
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2 و ا ل ل ا موسرو روهاو 
قالت عائشة: ففهمتهاء فقلت: وعليكم السام 


واللخدده قالت: فقال رسّول الله كله « مهلا يا 
عَائضَةً! إِنَّ لله تحب الرّفْقّ في الأَمْر كُلّوا. فقلت: يا 
ا قال رسُّول الله كَكِ: 
«قدة3 قلتّ: وعليكم»””". 

قال الحافظ ابن حجر: «وإنَّا أَطْلَقتْ عليهم 
اللَّعْنةَ إمًا لأَنّا كانت تَرَى جُوارٌ لَعْن الكَافِر المعيّن 
باعتبارٍ الخال الرّاهنة» لا سي) إذا صَدَرَ منه ما 
تقتضي التَأويب» وإما لأنَّا تقَدّم ا عِلْمٌّ بأنَّ 
لمذكورين يَمُوبُون على الكفرء فأطلقت اللّْنَ وم 
0 بالموت» والّذي يَظْهَرْ أن لني لي أراد أن لا 
يتعَوَّدَ لسائها بالفُحْشِء أو أنْكرٌ عليها الإفْرَاطً في 
الكدث)60, ْ ْ 1 

وهذا التصرّفٌ من النبيٌّ ككل ودعاؤه عليهم با 
دَعوا هم عليه كان بعد أن تأكّد من سَبّهِم له 
ودعائهم عليه با موت» فكانوا هم أحقّ بذلك. 


© - كيفية تحيتهم ورد السّلام عليهم: 
أمَا إن سَلَّم اليهوديٌ أو النصرافعٌ على المسلم 
بصيغة لا يَفْهُمُ منها الدعاء عليه فيُشرع له حينئذ أن 


يرد عليه السلام» لقوله تعالى: أ وَإِدَا حْيَيمُْ حي 


أ 2 00 


حَسِن مها أو رد وها4 [اليقة : 45]. 


وللشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألبانٍ 
كآنه فيه كلام يتعلق بكيفية رد السلام على الكافر 
وبدئه به» نورده على طوله لما فيه من فوائد عزيزة 
تتعلق ببحثنا هذاء فقال عند كلامه على حديث: (لا 
تبدءوا اليهود والتّصارَى بالسّلام وإذا تيم 
أحدّهم في طَريق فاضطرٌ وهم إلى أضْيقِه) . 
(...والغرضٌ من إيراده. هتا أنه 
عا علة قو طافة من أميحابنا أهل القدية 


قال كناننه: 


5 7 5 يخ 
فورد سؤال عن جواز بدعء غير المسلم بالسلام» 
فأجبتٌ بالتَّمَي محتَجًا بهذا الحديث, فأبدى أحدّهم 


فيا للحديث موده أن النبن الدى فيه إنّا هو إذا 


أيه ل الطريقيه وآقا إذا أنادق بعائركه أو هد لتقا 


2 بالسّلام! ثمَّ جرى النقاشٌ حوله 
طويلاء وكل يدل بها عنده من رأي» وكان من قولي 
يوفقكة أن فؤله ولا قدؤواه مطان لبس يكذ 
بالطّريق» وأنَّ قوله: «وإذا لَقيثُم أحدّهم في 
طريق ا له قد انه من عطف الحملة على 
الجملة» ودَعَمتٌ ذلك بالمعنى الذي تضمّنته هذه 
الجملة وهو آنا اغتطزازهم إل أشي الطرق إكا 
هو إشارة إلى تركٌ إكرامهم لكفرهم, فناسب أن لا 
من أجل ذلك بالسّلام لهذا المعنى» وذلك 


يَبِدَوُوا ه 
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يقتضي تعميم الحكم. 

هذا ما ذكرتّه يومئذء ثم وجدث ما يُقويه 
ويشهدٌ له في عدة روايات: 

الأولل: قول راوي الحديث سهيل بن أبي 
صالح: «خرجت مع أبي إلى الشامء فكان أهل الشام 
يمرُون بأهل الصوامع فيُسلّمون عليهم» فسمعت 
أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعثٌ رسول 
لثمك يقول. 
داود بسند صحيح على شرط مسلم. 

فهذا نص من راوي الحديث ‏ وهو أبو صالح 
واسمه ذكوان تابعى ثقة ‏ أن النهي يشمل الكتابي 
ا ل 

وراوي الحديث أدرى بمرويّه من غيره» فلا 
أقل من أن يصلح للاستعانة به على الترجيح 

ولايشكل على هذا لفظ الحديث عند البخاري 
في «أدبه» »)١١١1(‏ وأحمد في (مسنده) (555/7): 
إذا لتم امشركين في الطريق» فلا بدَوُوهم بالسّلام 
واضطرُوهُمْ إلى أَضْيْقهاة: فَإنَّه شاد مبذا اللّمظء فقد 
أخرجه البخاري أيضا )1١١(‏ ومسلمء وأحمد 
( 2 وغيرهما من طرق عن سهيل ابن 
أبي صالح باللفظ المذكور أعلاه. 

الثانية: عن أبي عثمان النهدي قال: «كتب أبو 


..» فذكره. أخرجه أحمد (/3577) وأبو 


موسى إلى دهقان يسلم عليه في كتابه» فقيل له: 
أتسلم عليه وهو كافر؟! قال: إِنَّه كتب إِيّ فسلمَ 
عللّ» فرددث عليه» أخرجه البخاري في «أدبه» 
)١١١١(‏ بسند جيد. 

ووجه الاستدلال به أن قول القائل: «أتسلم 
عليه وهو كافر؟!» يُشعر بأنَّ بدءَ الكافر بالسلام 
كان معروفا عندهم أنه لا يجوز على وجه العموم» 
وليس خاضًا بلقائه في الطريق» ولذلك استنكر 
ذلك السائل على أبي موسى وأقرّه هذا عليه ولم 
ينكره: بل اعتذر بأنّه فعل ذلك ردًا عليه لا مُبتيئًا 
به فثبت المراد). 

ثم ذكر الشيخ حديث كتاب النبي يل لحرقل 
ولم يبدأه بالسلام» ثم قال: «فلو كان النهي المذكور 
خاصا بالطريق لبدأه عليه السلام بالسلام الإسلامي» 
ولم يقل له: «سَلامٌ عَلى مَن اتَبَعَ الهدّى». 

ثم ذكر الرواية الرابعة وهي حديث عيادته كل 
الغلام اليهودي ولم يبدأه بالسلام» ثم قال: فلو 
كان البدء الممنوع إِنَّا هو إذا لقِيّهِ في الطريق لبدأه 
قِتَند بالسّلام؛ أنه ليس في الطريق )| هو ظاهر). 

وذكر الرواية الخامسة وهي مجيئه إلى عمّه وهو 
يحتضر ولم يسلم عليه» ثم قال: «فثبت من هذه 
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ع 


«ا 1 01 


الروايات أنَّ بدء الكتايّ بالسّلام لا يجوز مطلقًا 
سواء كان في الطريق أو في المنزل أو غيره. 

فإن قيل: فهل يجوز أن يبدأه بغير السّلام» من 
مثل قوله: كيف أصبحتء أو أمسيت, أو كيف حالك 
ونحو ذلك؟ فأقول: الذي يبدو لي والله أعلم الجواز؛ 
لآنَ النهيّ المذكور في الحديث إنّا غز غن السّلام: 
وهو عند الإطلاق إِنَّا يراد به السَّلام الإسلامي 
المتضمن لاسم الله عز وجل» 0 
اسم مِنْ أَسْمَء الله وَضَعَهُ في الأَرْض فَأَْشُوهُ ب 
أخرجه البخاري في («الأدب المفرد» (984). 

ومما يؤيّد ما ذكرته قول علقمة: (إِنَّا سلم عبد 
الله (يعني ايه منسوة غل الذعاقن إشارة 
أخرجه البخاري )١١2١:(‏ مترحمًا له بقوله: (مَنْ 
سلّم على الذَّمّىٌ إشارةة» وسنده صحيح» فأجاز 
ابنُ مسعود ابتداءهم في السلام بالإشارة؛ لأنه ليس 
السّلام الخاص بالمسلمين» فكذلك يقال في السلام 
عليهم بنحو ما ذكرنا من الألفاظ ...) 

ثم قال: (مسألة أخرى جرى البحث فيها في 
المجلس المشار إليه وهي: هل يجوز أن يقال في رَدَ 
السلام على غير المسلم: وعليكم السلام؟ فأجبت 
بالجواز بشرط أن يكون سلامّه فصيحًا بيْنَا لا يلوي 


فيه لسانه» ى] كان اليهود يفعلونه مع النبي كله 
وأصحابه بقولم: السَّام عليكمء فأمر النبي كَل 
بإجابتهم ب «وعليكم» فقط» | ثبت في «الصحيحين) 
وغيرهما من حديث عائشة 


قلت: فالنظر في سبب هذا التشريع» يقتضي 
جواز الرَّدٌ بالمثل عند تحقق الشرط المذكوره وأيّدت 
ذلك بأمرين اثنين 

الأول: قرله 8ة: «إِنَّ اليَهُود إِذَا دسل عَلَيِكُْ 
أَحَدَُهُمْ فنا يَقُولُ: السّامُ عَلَيْكَ فَقُولُوا: وَعَلَيِْكَ 
أخرجه الشيخانء. والبخاري أيضا في «الأدب 
المفرد» »)3١1١7(‏ فقد علّل النبيكك قوله: «فقولوا: 
وعليك» بهم يقولون: السام عليك» فهذا التعليلٌ 
يعطي أنَّم إذا قالوا: «السلام عليك» أن يرد عليهم 
بالمثل: «وعليك السلام»» ويؤيّده الأمرالآت وهو: 

الثاني: عمومٌ قوله طمعبيم, يفوأ 
يأحْسَنَّ نهآ أو مدو 4 فنا بعمومها تشمل غير 
الملميق ابقك 

هذا ما قلته في ذلك المجلسء» وأزيد الآن 
تأقول: ويؤتد أذ الكية عل حموميا آمزاة: 

الأول: ما أخرجه البخاري في «الآدب المفرد) 
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«التفسير») )٠١١79(‏ من طريقين عن سماك. عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: (رُدُوا السلام على من 
كاث عودا أذ نصراي أو عرياء ذلك 0 الله 
يقول: وَإِدَاحيَيمْ سحي ا الآية) . 

إلى أن قال: «والآخر: قول الله تبارك وتعالى: 
«لاجتمكث اناي ل يتف ل ول به 
سوقط وه ميث الفقييت(402. 

فهذه الآية صريحة بالآمر بالإحسان إلى الكفار 
المواطنين الذين يسالمون المؤمنين ولا يؤذونهم» 
والعدل معهم, وما لا ريب فيه أنَّ أحدّهم إذا سلَّم 
قائلًا بصراحة: «السلام عليكم). فرددناه عليه 
باقتضاب: «وعليك» أنه ليس من العدل في شيء 
لَه الب لأنّنا في هذه ال حالة تُسَوّي بينه وبين من قد 
يقول منهم: «السَّام عليكم)»» وهذا ظلمٌ ظاهرء 
والله أعلم ». انتهى كلام الشيخ عليه رحمة الله ". 

وببذا العرض الموجز لبعض ما كان من سيرته 
كه وسرة عياف ين لناطرق معاملة الصدر 
الأكلهن السيحابة للكتار وأهل الكتاب. وأنَّم 
سلمٌ على مّن سالمهم» حربٌ على مّن حاربهم؛ 
قوّامون بالقسط والعدل» فحريٌ بالمسلم أن يكون 
على نبجهم ويتبع سبيلهم ليسلم من الغلو والجحفاء» 


والله ولي التوفيق والسداد. 


.071١15( (صحيح البخاري)»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري) (1519). 

() «فتح الباري) .)707١/١7(‏ 

(5) «سئن النسائي) (5115). 

(5) (صحيح البخاري» (/اه/ا5). 

(5) «(صحيح البخاري) (1705). 

(0) «الفتح» (79/ 5707). 

(8) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ .07٠‏ 

(9) «فتح الباري» .)١1786/1١(‏ 

)٠١(‏ «الأدب المفرد» (440)»: وأخرجه أبو داود في «السئن» 
(007))» وأحمد في «المسند» (077/77), وغيرهمء 
وانظر: «صحيح الأدب المفرد» للألباني .0/١19(‏ 

.)١؟//( «تحفة الأحوذي»‎ )١١( 

)١5/8( «سنن أب داود» (2155). «الأدب المفرد»‎ )١١( 
.)46( واللفظ لهء وانظر: «صحيح الأدب» للألباني‎ 
والحديث الذي ذكره عن‎ .)407/٠١( «فتح الباري»‎ )1١( 
الطبراني هو في «مسنئد الشاميين» (/7505)» وضعفه‎ 

الألباني في « الضعيفة) (91 4 7). 

.)50١57/5( أخرجه مسلم في «صحيحه)‎ )١5( 

(15) «صحيح البخاري» (/5977). 

.)175 /5( «فتح الباري»‎ )١15( 

.)112١5/5( البخاري» (5 7 55)) «مسلم)‎ ١ )1( 

(18) دفتح الباري» .)55/1١(‏ 

١)19(‏ الصحيحة» (5 )2١‏ مع اختصار في بعض المواضع 
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خلق الله تعالى الخلقٌ ليعبدوهء وأمرهم أن 
يوخحٌدوه؛ فالعبادة هي الغاية المحبوبة لله» فون أجلها 
فطرهمء وبسببها أوجدهم. قال الله تعالى: وما 
عَلَنْتٌ يْلْنَّ والإنى إلا لبدو (4)5 النضك : 15١‏ 
وبالعبادة أرسل الله تعاللى جميع الأسلء ]قال كل 
من نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم :كه 
لقومهم: أعَبدُوأ لَه مَالْحمنَ لو خيرم 4 [الضلف :59]. 

ونا أمرهم بعبادته وحده لا شريك له نهاهم 
وَلْقَدَ بعنَنا فى 


2 ذ 5 02000 م 5 
كل أمَةِ رَسُولًا أن أعَبْدُوا ألَهواَجتَربُوأ الطدخوت 4 


عن عبادة غيره» فقال سبحانه: 


والعبادة لما أصلان: أنْ لا يُعبد إِلّا الله وأنْ 


يُعبد با أمر وشرع» قال الفضيل بن عياض - في 


نجيب جلواح 
قوله تعالى: «الِلوَح لَمكَحسَنْعملا 4 1خ : .٠‏ قلق : ]1 - 
قال: «أخلّصّه وأَصْوَبُه قالوا: يا أبا علنٌّء ما 
أخلصه وأصوبه ؟ قال : «العمل إذا كان خالصًا ولم 
يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم يُقبل؛ حتَّى يكون خالصًا صوابًاء والخالص 
أن يكرة شو والضّوات أنيكون عل الشتنوةة, 
وكَمْ هم كثير الّذِين لم يحَقّقوا تَرْطَيْ قبول 
العبادة ‏ الإخلاص والمتابعة ‏ وسأكتفي ‏ هنا - 
بذكر صنف واحد من هؤلاء العُبّادء الّذِين لم يقبل 
لله تعالى عبادتهم: وهم الّذين ضلّ سعيهم في الحياة 
الذيا. وفسيورة: الم ٠‏ حسلوة صنقاء وهذا 
ليحذرهم من لا يعرفهم على حقيقتهم» ولا يغتر 
بصنيعهم من أعجب بظاهرهم؛ إِنَم التّصارى. 
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مك 
اللصلاج 

* وهذه بعض مجالات تعبّدهم المنحرف: 

١‏ -غلوهم في الصّالحين ‏ من العلماء والأولياء 
- وهو أعظم سبب لعباد: 
تعالى: « عدوا آ 
دوت الله وألْمَسِيحَ أن مَرَيمَ وَمَآ 
يعةة ا ونا ةا كاه لاه شتصحة 

يا كا نشركورت (5 41 : 1]. 

فاتحَاذْهم أحبارهم أربابًا يحلّلون ويحرّمون» 
ويُدعون لدفع الضَّرّ أو جلب التّفعه هذا من 
معام عيادتيي عير 

ونَاغْلا النصارى في طاعة أحبارهم ورهبانهم 


تهم إِيّاهم من دون الله قال 
حَبارَهُم وَرَهْبِكتَهُمْ ابابا ين 


ما ل 


عو حار 
لله الي أخرج لعباده» قال تعالى: لقُن مَنْحَيمَ 
0 َيِه أَحَْ لعبَاده - وَأَلطِيبتٍ من أ َلرِرْقٍ هَل هى لين 
اموأ في الْحَبَؤةَ لديا حَالِصَهُ يَوْمَ الْيمَو كَدَلِكَ فصل 
لين يفَو رون )4 [اجلق : ؟٠].‏ 
عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم قَالَ: أَنَيْتُ التي لله وَف 
عنقي صَلِيِبٌ عن دعب قَقَالَ: ديا عَدِيٌ؛ اطْرَحْ 
عَنك هذا الوتوه وشيفظة بنرا ى شوو ان : 
«( دوأ سارف َرْمكتَهُمْ أريسها ين د 
أ 4 [فَقَلْتُ: إَِا لَسْنَا تعْبُدُهُمْ]ء قَالَ: «أمَا إُِّمْ 1ه 
كار ايظا رتك رعق كالوا رذ اختراش كينا 


سصست___ 0 


تار وَِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْنَا حَرَّمُوهُ [قَتَلْكَ 
عِبَادتجُمْ]»"» وعلى هذا دلّ قوله سبحانه وتعالى: 
ياي ال مثالا حر حَرْمُوأ طَيَباتِ مآ أَحَلَّ أله لَكُمْ ولا 
عفرا دوا تله ليث لمعي © [لإقايكة : 417 ]. 

؟ - غلوهم في الأنبياء والمرسلين تكله قال 
تعالى: ليتأهْلَ األحكتّب الا 


ل و لد كت مدل 2 وس معس اداح ل خرح عور 
تفوا أَعَلَ ‏ سد إلا الحى إِنْما لْمَيبِيحٌ عِسَى عيسى ابن - 
رو عير و ع عمس عرصم سس عر ف ار لح ل سرس 

رَسُو ف أله وَكَلِمتهُ, ألقنها إل ممي وَروح ُُ اموأ 


2 ام 122 


درا 5 تقولوا تُللمَةٌ أذ تام ات 1 سد لَه 
وج شتكتة ديكوت ل اه 


52008 0000 ده ده مآ 2 
كيس ير ان ين 59 8 20 
7 انيجي ع 40 6 ع 
يكن ! 0 0 0 ففد علمته, 
دء كو ل > > مدع معوو 


نت عل ليوب 
فقال: © مَاقُلَتُ لح إِلَّا مآ عرب يو أن أَعَبدُوأ اله رق 
وو يكم َكسْطو يدا تلاوت تت كنت أت 
ألرَقِيبعَك وت ع1 كيك 409 انتد يلل 
وعبادة التّصارى للمسيح علد كان سببها 
الغلرٌّ في التَعظيم والإطراء؛ ولهذا حدّر ال كله 


مه من إطرائه» خوفًا من أن يقعوا فيما وقع فيه مّن 
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ع 


© ااا 0م 


قبلهم؛ فعَنٍ ابْنِ عَبّاٍ خنك أَنَّهِ سَمِعَ عَمَرَ خلنك 
يَقولُ - عَلَ الْبرٍ -: سَمِعْتُ النِيَ يله يَقُولُ: دلا 
تُطْرُونٍ كا أَطْرَتِ التَصَارَى ابْنَ م إن أن 
عَيْدَهُ تقُولوا عيذ الله ورسولك! إِنَّ أعظم مدح 
لديل أن تقول فيه ما قال ررّنا ع وجلٌ؛ إِنّهِ عيده 
ورسولهء فتلك أكبر تزكية لهك وليس فيها إفراط 

55 2 
ولا تفريط» ولا غلو ولا تقصير. 

وإذا كانت عبادة هؤلاء لعيسى بن مريم 
شِرْكَاء وهو من الأنبياء المرسلين» فكيف بعبادة 
غيره تمن هو دونه كالأولياء والصّالحين؟! 

 “‏ دعاؤهم غير الله تعالى» حيث يتعبّدون 


١‏ حك 


بإشراك أحبارهم ورهبانهم في دعاء الله تعالى 
وكيادق ويكرن' أن ذلك ها كيه اللا ويزعمورة 
أنَّ هؤلاء شفعاؤهم عند الله» جاعلين بين الله وبين 
خلقه وسائط ما أنزل الله مها من سلطانء قال تعالى: 


سم رو 44 عع منى م يرورم 
0 وعبدوت من ذو نيما لا حرم وَلايْفَعْهْرَ 


هه م 0 1 


يفوت نؤْلَ سْتَوْناندَ أو 4 انك :0110 ونا 
كان الدّعاء عبادة» ذمَّ الله المستكبرين عنه فقال 
سبحانه: 8وَقَالَ ا سكعت 1 9 
لدت سْدَكيرُوكَ عَنْ عِبَادَقِ سَيِدَحْلُونَ د جَهَمّ 
دليخريت> (41)2 [غظ : ]٠١‏ 


؟ - تنزيهبهم أنفسهم ع نسبوه لخالقهم» 


فيتعبّدون بترك الزّواج الذي أحلّه الله تعالى» 
ويحرّمه أحبارهم على أنفسهم. بحجَّة أنَّ ذلك 
منقصة في حقّهم» ويتنرّهون عن الولد والرّوجة» 
تلوف إن قسين العال لكو وار 
عن دناءة التَّمتّع بالنّساءء وهذا اقتداء منهم بالمسيح 
كنود ىا يدّعون ويزعمون» ولكن ترك المسيح 
التَّرَوّجء لعلّه كان لعارض آخرء الله تعالى أعلم به 
وليس ترك التَروّْج من ضفات النبوّة إِذْ كان 
لجميع الأنبياء أزواج وذريّة» قال شيخ الإسلام ابن 
لنهية كَنْلنْه: «فأما الإعراض عن الأهل والأولاد 
فليس ئنا يح الله ورسولهء ولا هو من دين الأنبياء» 
بل قد قال الله تعالى: « وَلْمَدَ أَرسَلْنَا رُسُلا من َك 
وَحَعَلنَا توي 4 ل 

فالكاو 6 رسك الب إل سكافة العقر ل وجادة 
التفكيرء وما قادهم إليه ضلالهم؛ حتّى حرّموا على 
أنفسهم ما أباحه الله لهم من الطَيّبات» ونسبوا لخالقهم 
ما برّؤوا منه أنفسهم, إذ جعلوا لله تعالى الولد» ى| 
أخبر رب العرّة كيد د مك مور أبن 


011 م و له و بلا مو 4 أ 
20 يضلهثورنت فوا لدي مكفروأ بن 


000 


مَنَكَلَجُ ع أنَدُ أل بُؤتَحكورك (4)5 ان : ]١‏ 
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3 
حل ب اك 
م66 تنحيدتد سس ال) 


وم 


والله تعالى منزّه عن الصّاحبة والولد اب عٌ موت 
لاض أن يون له كرتن لمكب وََن 0 

يكل تنو عَليمٌ ()4 [الانتت : 1٠٠١‏ #إوأنه ,معلل جد رد 
أععدصِبَهوَلَاوَآد )4 اينة : ]. 


اتَاذهم بون الباتهج وصاحيهم مساجد» 
وسبب ذلك اتا اللّعنة من الله تعالى» وقد 


ي 


حر الي مه ين ذلك في غير موطن حبَّى في 
وقت مفارقته الدّنياء ففي «الصّحيحين» عن عائشة 
نا قالت: قَالَ رَسُول الله كله في مَرَضِالَِي ] 
يَقَمْ نه -: «لَعَنَ الله الْيهُودَ وَالمَصَارَىء اتَحَذُوا ُبُورَ 
يائه عساجده للا دَلِكَ أبررَ تنك جب أنه 
حَيِيَ أو يي تان كه ميت" وعن 
عَائَِةَ وَعَدٍ الله بْنِ عَنّاس مينشهد قَالَا: دلا كَرَلَ 


ِ 


92 و 


ُو الت طفق بطح خيسة له عل جه 


5 عت الله 2 00 07 كعدوا وه 


َنَْائِهمْ مَسَاجِدَ» يحَذَّرُمَا صَبَعُوا©. 

وروى سعيد بن منصور في «ستنه»» وابن 
أبي شيبة في «المصتّف» عن المعْرُور بن سُوَيْد قال: 
م ير 


وليف مُرَيشِ (4)5 في الثَانيقه فلا رجع من 
حكعه راق التاس القذووا الح شقال ماه ةا؟ 
فقالوا: محل من رسول الله كل فيه» فقال: 
«هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم, اتََذُوا آثار 
أنبيائهم بِيَعَاد مَن عرضت له منكم الصّلاة 
َليْصَل» ومّن لم تعرض له الصّلاة دَلْيَمْض»”" 

نهد كراد ليوج سير ميته عل لاسن 
قاف ل مُصلٌ النَيّ كله عيدَاء وبين لهم علَّة هذا 
الإتكار» وو أن أهل الكتاب إَِّْ هلكوا بمثل هذا 
الصّنيع» 


ويتّخذونها أماكن للعبادة ‏ كنائس وبيّعًا-. 


حيث كانوا عون آثار أنبيائهم» 


- اتحاذهم قبور أنبيائهم أعيادّاء يقصدونها 
في أوقات معيّنة» ومواسم معروقة. للتَّعبّد عندهاء 
وقل غى لبيناكلة عن التشبه هو؛ روى أحمد ‏ في 
«مسئده) - عن أن هَرَيْرَة قَالّ: قَالَ 0 الله لله : 
لا تتَحِذُوا قي عِيدا' وََا موا لوقك كتوواء 
وَحٌَْا كُنتُمْ فَصَلُوا عله ٠‏ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تبلْْنِي)0*, 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «ووجه الدّلالة: أن 
قبر النبيّ كَل أفضل قبر على وجه الأرض»ء وقد :نبى 
فون ااذه عيداء فقن غيره أول باللين كانتا عر 


000 8 598 و ره 8 و 
كان ثمَّ قرن ذلك بقولهكَل: «وَلا تَتَخِذوا بيو 
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ل تتكيده 686-111 أ كم 


ووه آى: لأ تعطلوها عن الصّلاة فيهاة.والدعاء 
والقراءة فتكون بمنزلة القبور» فآَمَرٌ بتحرّي العبادة 
في البيوت» و:بى عن تحرَّيها عند القبور. عكس ما 
يفعله المشركون مِن التصارى ومن تشبّه بهم)”". 
واعلم أن العيدة انتم لما يغود وين ره يزقيل: 
مأخوذ من العادة» وكأئََّم اعتادوه» وقد يختصّ 
العيد بمكان بعينه» وإذا جعل اس للمكان» فهو 
المكان الذي يقصد الاجتاع فيه وإتيانه للعبادة 
عند أوالقير العبادةة فَإن اعداد قد المكان امعان 
في وقت معن عائد بعود السّنة أو الشهر أو 
الأسبوغ: هو بعينه معتى العيده ويدلٌ عل هذا ما 
رواه أبو داود عن ابت بن الضَّحَّاكُ قَالَ: تَذَرَ 
رَجُلٌ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله أَنْ يَنْحَرَ إلا ببوَاَهَ 
فَأنَى الت كل قال إن درت أذ أَنْحَرٌ بلا ببوَانَهه 
َقَالَ الننُ كل: «هَل كَانَ فِيهَا وَنَنّ مِنْ أَوْنَانِ 
الجَاهِليّة يُعْبَدُ؟» قَالُوا: لاء قَالَ: «هَلّ كَانَ فيا عِيدٌ 
من أَعْيَادِهِمْ؟» فَالُوا: لاء قَالَ رَسُولُ اللدككلة: «أؤفٍ 
درك نه لاَوَقَاء لِتَذْر 
يَمْلِكُ ابن 1م”". 
-١/‏ تعظيمهم الصّور الي في كنائسهم. وجعلها 
على صورة من يعبدونه بالباطل» ثم عبادتهم لها من 
دون الله تعالى؛ وبصنيعهم هذا صاروا شر البريّة؛ 


0 
- 


فى مَعْصِية الل وَلَا في لا 


ففي «الصّحيحين)» من حديث عائشة «يننا ان 3 
سلمة وأمَّ حبيبة عهفتد ذَكَرَنَا لرسول الله يَكهِ كنيسة 
رأينها بأرض ا حبشة يقال لما: «مارية» وذَكَرَنَا من 
3 5-5 95 1 

حسنها وتصاوير فيهاء فقال رسول الله كَئة: «أولئك 
قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهمُ العبْدُ الصَّالِحُ أو الرَجُلٌّ الصَّالِحُ 
بَتَوْا عل قَيِْهِ مَشجداء وَصَوّرُوا فيه َلْكَ الصّوّر 
2 ِ: 

أُولَئِكَ شِرَارٌ الخلق عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامق»” ". 


8 - إحداثهم لرهبانيّة ما فرضها الله عليهم. 
ولا شَّرَعَها لهم» ولا تعبّدهم بهاء ولكنّهم التزموها 
من تلقاء أنفسهم, وابتداع أمَّة النصارى لما كان 
بدافع طلب رضوان الله - زعموا - ومع ذلك لم 
يقوموا بهاء ولكنّهم بدّلواء وخالفوا دين الله الذي 


2 


بعث به عيسى تَقكلاة. قال تعالى: 8 ثم مَمَيَمَا عل 


اسح سس لس م يي 


رهم رقا قا يلف أن تق 2ه 
م ىس رعس .انرو 27 2-01 2س ب ساس ود كد 
لجل وَجَعَلنَا فى قلوب الذت أبعوه رأفة ورحمة 


070 كم رسعو سس سح ب مي م بر 20.2 
وَرَهَْانِيَةابدَعُوهًَا ما كَيْسّها عليه إِلَاأَبِيِمَهَ رِضْونِ أله 


حت د 


وقوله: # وَرَهْبَاية 4 ليس معطوفا على ما قبله: 
َه وَرَتَةٌ4 وإنَّا انتصب بفعل مُضمرء فكأنه 
قيل: «وابتدعوا رهبانيّةَ أي: جاءوا بها من قِبّل 


أنفسهم. لم يأمرهم الله بباء والاستثناء في قوله: هإمَا 
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كُبْسَهَا عَلَيهمَ إِلَّاابيِمَهُ رِضْونِ أله 4 استثناء منقطع» 

والتّقدير: «ما كتبناها عليهم؛ ولكن ابتدعوها ابتغاء 
5 دارط (5» 

رضوان الله» '. 
عن قتادة قال في قوله تعالى: #وَجَعَلْنَا فى 

ُلُوبٍ الدس ايحُوهُ رَأْفَهٌ وَيَحْمَةٌ4 - فهاتان من الله 

والرّهبانيّة ابتدعها قوم من أنفسهم ولم تكتب 
عليهم» ولكن ابتغوا بذلك وأرادوا رضوان الله فا 

وعوها حقٌّ رعايتها؛ ذكر لنا أئّهم رفضوا التّساء» 

واتّذوا ا 

ا 0 
أحدهما: في الابتداع في دين الله مالم يأمر به الله. 
والثاني: في عدم قيامهم بط التزموه, ما زعموا 

تدقرية يتيبو إل اشع وبل 8 
وهذه الحال هي الغالب من أحوالهم'”". 

من الرّهبة» وهي الخوف 

من غير طمع» والفزع مع تحر واضطراب» ومنها 

الراهب: وهو التعبّد في صومعةٍ من النّصارى 
مغل عن أشغال الذنيا وملاذهاء زاهدًا فبهاء 

معتزلا أهلها” ". 


قال ابن الأثير: «هي من رهبت التصارىء 


مكاسم 


والرّهبانيّة - لغة -: 


وأصلّها: من الرّهْبة: الحوف؛ كانوا يترَمّبون 
بالئّخلٌ من أشغال الدَْياء وتَرْكِ مَلآذها والزّمْد 
فيهاء والعٌزّلة عن أَمْلهاء وتعمّد مشاقهاء حبّى إن 
منهم من كان يخْصي نفسّهء ويضعٌ السَّلْسِلة في 
عَنْقهه وغير ذلك من أنواع التّعذيبء فنفاها النَبَيّ 
00 

والمراد من الرّهبانيّة: ترميُهم في الجبال» 
وتعبّدهم في الغيرانٍ والكهوف. بزعم الفرار من 
الفتنة في الدّينء محمّلِين أنفسهم ألوانا من المشاقٌء 
ومتحمٌّلين كلمًا زائدة على العبادات التي كانت 
واجبة عليهم؛ من الخلوة واعتزال النّاسء ولْبس 
التيشن من الاب وارتداء المسوح» والامتناع ين 
المطعم الطيّب و أكل اللّحمء وتحريم التُكاح المباح 
باعتزال الشساءء والمبالغة في العبادة بمواصلة 
الصوم» وعذا كله ,بحكّة الأهد. في مناغ لقياة 
الدنبا*0. 

وفي هذه التَّصرّفات تعذيب لأبدانهم» وفي 
عزوفهم عن الطّعام والنّوم رهبانيّة: لا مل الدّين 
ولا عقيل لف وين افنجها الكة وآثارها المذمونة 
أنْ نحل الجسم» ويضعف القوّقء فيقعدل أحدهم 
عن العمل» فلا يضرب في الأرض بالسَّعي طلبا 
للرّزق والمعاشء متظاهرًا بالتّسّك والتَعبّد مدّعيًا 
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التَرَهّد في الدنياء حيث يصبح عالة على غيره؛ فيمدٌ 
يد انتم ليد 9كه للقمة .فين 
تركهم للزّواج» فيقال لهم: لولم يكن فيه إلا تحصين 
الفرج» وطلب الولد الصّالح الذي يدعو لوالديه 
بعد وفاتهاء ويقوم عليهما في حياتب|: لكان ذلك 
كا 


60 


وهؤلاء الذين حرّموا على أنفسهم الطَيّبات 
ومنعوها من الملاذ» وما فطرت عليه مِن الزَّواج» 
وطيّب الملبس والمأكل» ينظرون إلى هذه المباحات 
على أئَّها رِجْس من عمل الشَّيطان يجب اجتنابه؛ 
ويرون الجسد سجنًا للرّوح» يحول بينها وبين 
أشواقها العالية» لذا قاموا على إرهاقه وتعذيبه 
بألوان من العذاب» حتّى تحوّل إلى شبح هزيل» 
سكن القاور والكيوفك» ويشر من كل الصلات 
الإنسانية وبسبب إفراطهم وغلوهم قاروا عن 
سواء السّبيل. 

وقد كان النَبِئُ كل يكره مشاببة أهل الكتاب 
في هذه الآصار والأغلال» وزجر أصحابه عن 
التَسَله وقال نيا يعبيه أغل الكفابنه 
موافقتهم: دلا عد َشَبّهُوا باليَهودٍ وَلَا النَصَارَى» 0 
وقال: «إِن رمز اباي 0 


ومجدر 


ومن ذلك تحذيره كلل من اتباعهم فخرك 


الرَواج» كما في حديث بي أنامة نت مرفوعاة 
«تَرَوَجُوا فَإِيّ كال بِكُمْ الهم يَوْمَ القتامقء وَلَا 
تَكُونُوا كَرَهْبَانَِِ النَصَارَى»7". 

ومن ذلك: مي له عن تقليدهم في التشدّدذ 
الدين» إِذْ قال: و عي »كنا مَلَّكَ 
مَنْ قَبْلَكُمْ بِتَشْدِيدِِمْ عَلَ أنْفِهِمْ وَسَتَجِدُونَ 
0 امع وَالدَّيَارَاتِي”". 

ففي هذا الحديث نبي التََّ ل عن التَشْدّد في 
الدّين بالزٌّيادة على المشروع واللكبدينه قاية يكرت 
باتحَاذْ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب 
وَالستٌ 'ق. السباداف»ة وقارة اناف ها ليس 
بحم ولا مكروه بمنزلة المحرّم والمكروه في 
الطَّبَات؛ وعلّل ذلك بأنَّ الّذِين شدّدوا على أنفسهم 
ممق اللضارق سد الله عليهم لذلك» حتّى آل 
الأمر إلى ما هم عليه من الرّهبانيّة المبتدعة”"". 

ذين الك ابشادما ف «التسسين عن 
أنس بن مالك قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج الي كله يسألون عن عبادة النبيّ كه فلا 
أغيرواكاقى #الوكاء فقالراة واي تحن ين التي 
كل وقد غَمَّر له الله ما تقدّم من ذنبه وما تأخَر؟ فقال 
أحدهم: أمّا أنا فأصنٌّ اللّيل أبداء وقال الآخر: أنا 
أصوم الدّهر أبدّاء وقال الآخر: أنا أعتزل النّساءء 


١ حم‎ 
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02 
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فلا أتزوّج أبدَّاه [هذا لفظ البخاريء» ورواية 
مسلم: «سألوا أزواج النَِيّ كل عن عمله في الس 
فقال بعضهم: لا أتزوّج النّساء وقال بعضهم: لا 
آكل اللّحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراش»] 
فجاء رسول الله يله إليهم فقال: : نم الَذِينَ ُلثم 


2 


كََا وَكَذَا ؟ ما وال إن لأُختا له وانقاشع لك 
وَلَكِني أَضُومُ ْمك وَأَصٌِ كد وَأَترَوَجُ 
النْسَاءَ فَمَنْ رَغِبٌ عَنْ سُبَيى فَلَيْسَ مِثى» 0 

والكحادية: الوافقة ده كفيية اق بيان أن 
سدّنه كلِةِ الاقتصاد في العبادة» وفي ترك الشّهوات؛ 
وهي خيرٌ من رهبانيّة النصارى» الي فيها ترك 
عامّة الشَّهوات - مِن التكاح وغيره والغلوٌ في 
العبادات ‏ صومًا وصلاةً”". 


ورهبانيّة الإسلام: هي الجهاد في سبيل الله 
عال )ا العرييه اهذهكن أن سحد القدري: أن 
رجلا جاءه فقال: أَوْصِني فقال: سألتٌ عا سألت 
عنه سيول الله كل من قبلك» فقال: بأنضث 
بِتَقَوَى لله؛ نه واس كَُّ شَيْءِ وَعَلَيْكُ بالجهَاد؛ 
نه َهْيَاية الإشلام. وَعَلَيْكَ بذِكْر الله و 
لقرْآنه َه رُوحكَ في السّمَاء 0 شْ 


5 5 75 
الأزض” ا 


5 
2 ححا 


0 


وهذه الرّهبائيّة لبي نذرها التّصارى لله 
بالانتقطاع عن اللّذائذ» وإعنات التّمسء والامتناع 
عن كثير من | اناك اغوي حداف ادو معمار عانو 
اليد » عدت كليا غيادانك» وذلك لأن أضنهابا 
إِنَّا يفعلونها بقصد التَقرّب إلى الله زعموا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمة الله عليه : 
دكا أن التّصارى يفعلون مثل هذا السّماع في 
كنائسهم على وجه العبادة والطّاعة» لا على وجه 
اللّهُو واللّعب... ومن المعلوم أنَّ الدّين له أصلان: 
فلا دين إِلّا ما شرع الله» ولا حرام إلّا ما حرّمه الله؛ 
على المشركين نَم حرّموا مالم 
يحرّمه الله وشرعوا ديئًا لم يأذن به الله» ولو سكل 
العالم عمّن يَعْدُو بين الجبلين» هل يُباح له ذلك؟ 
قال: نعم» فإذا قيل: إِنّه على وجه العبادة ىا يسعى 
بين الصّقًا والروة؟ قال: إن فغله عل هذا الوحه: 
فهو حرام مُنكرء يُسْتَنَابٍ فاعله فإِنْ تاب وإِلّا قتل» 
ولو مكل .غن. كشف. الرّآس». ولبس. الإزار 
والثولةة أفى يآ هذا انه كإذا قل إله عله 
على وجه الإحرام كما يحرم الحاجٌّ؟ قال: إِنَّ هذا 
حرام منكرء ولو سئل عمَّن يقوم في الشّمس؟ قال: 
هذا جائزه فإذا قيل: إِنَّه يفعله على وجه العبادة؟ 
قال: هذا منكرء ىا روى البخاري عن ابن عبّاس 


والله تعالى غاب 
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خيفعك أنَّ رسول اللهككل رأى رجلا قاثًا في السّمس 
فقال: «مَنْ هَذًَا؟) قالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أنْ 
يقوم في الشّمسء ولة كعد وله مسظ ل و 
يتكلم فقال الي كله: ١مَرُوةُ‏ امام : 
اول لقن مزجا" :فبلا لوخد اراد 
أو غرض مباح ل يُنْهَ عنه» لكن لما فعله على وجه 
العبادة ني عنه0 20 

وهذه الرّهبانيّة تشدد وغلٌ في الذّين» وقد 
مبى رسولنا كَكةٍ أمّته عن ذلك» وأمرهم بها جاءت 
يو الحينيا ين #102 البهودق أصاكهم» مح اللتسوة 
عن ذكر الله وعًا أنزل» وتخالفة النّصارى فيا هم 
عليه من الرّهبانيّة المبتدعة؛ فعن أبي العالية قال: 
دقال لي ابن عبّاس «#نضد: قال لي رسول الله :3 


عداة الحقبة :وات القطلى حخضياك ىه خض 


المخذف»» فلا وصعن 5 يذه قال «بأمثال هَوٌ لاع 
بِأمْثَالٍ مَؤُلَائ وَِّاكُمْ وَالعُُوَ في الدّينِء فَإِنَّا هَلَّكَ 
ر قدت م ووصقى ب كلو اك 090 
مَن كان قبلكم بالغلو ني الدين» 

وو 


قوله كلهِ: «إِيّاكُمْ والغلوّ في الدَّينِ»» وسبب 
هذا اللّمْظ العام رمي الجمار» وهو داخل فيه 
فالغلوٌ فيه مثل الدّمي بالحجارة الكبار بناءً على أنه 
أبلغ من الحصى الصّغارء والنّمي هنا - وإن كان 


سي امات يوخي عن كل غلق أي عبن غاء 

عن جميع أنواع الغلوٌ في الاعتقاد والأعمال؛ لأنَّ 
«العبرة بعموم اللّفْظء لا بخصوص السّبب». 

والغلوٌ: مجاوزة الحدٌ بأنْ يراد الشَّىْء في حمده 

يستحق, والتصارى أكثر غلوًا في 

الاعتقادات والأعمال من سائر الطّوائف» وإيّاهم 


أو ذمّهِ على ما ب 0 
نبى الله عن الغلوٌ في القرآن» في قوله تعالى: #يَتأهَلّ 


الْحكتب لا سَنْنُوا ف دييِكُمَ 4 [التقة : 7010١‏ ". 


ما أمَّةَ محمد كَلْةِه فدينها خير أديان البريّة ديناء 
وأحبّها إلى الله تعالى ؛ فعن ابن عبّاس خضت قال 
سُئل النَبن بكله: «أيّ الأديان أحبٌ إلى الله عزَّ 
وجل ##قال: «اللريفية اننع 

وهذه الأمّة؛ أمّة الوسط والعدل؛ إِذْ لا إفراط 
عندها ولا تفريط» كونها ل تَغْلُ غُلُوَّ التتصارى» و 
تُقَصّر تقصير اليهود؛ ودين الله تعالى بين الغالي فيه» 
وال حافي عنه. 

ولهذا استحقّت مدح الله تعالى لهاء ومزيد ثنائه 
ع وداه ١‏ وَكَدِكَ جَعَلتك أُمَهٌ وَسَطَا لِنَحَكُووأ 


ل سم غ > ميو 


شُبَدَآاء عَلَ لئاس وَيَكُونَ آل سول عَليَكمْ عَهِيدًا "4 


[اية: 158] وقوله: للأْمَّةٌ وَسَطا » أء ى: عَدُولاء 
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خيارًا”" كا في قوله سبحانه: «ككمْ عير َه 


سعورو سلس ع ده - 


تلع اه 
أِْجَتَ لئاس تاموت ا لْمَعْرُوٍ وَتَنْهُوْتَ عن 


المرحكر وَنْؤصُونَ اس 4 [العفلك ]1١١‏ 


.)44 //( «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 

(1) التَرّمذي (7*04)» والبخاري في «التّاريخ) (4/ ))٠١7/1١‏ 
والرٌيادتان له؛ والحديث في «سلسلة الأحاديث 
الصّحيحة): (937 037 

(8) البخاري (9540). 

(4) «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 1537). 

(4) البخاري (5 00)؛ مسلم .)07٠(‏ 

(5) البخاري (575)) مسلم .)١1515(‏ 

(0) «مصبّف ابن أبي شيبة» »)750٠(‏ وصحّحه الألباني في: 
«تحذير السّاجد من اتَحَاذْ القبور مساجد» (ص87). 
(6) «المسند» (80/40)» وأخرجه أبو داود ,)919/١(‏ 
وصحّحه الألبانٍ في «صحيح أبي داود» (117/47). 

(9) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (ص7717). 

)2١(‏ «سئن أبي داود» (77117), وهو في «صحيح أبي داود» 
(01875)» بُوائّة: مَضْبَة وراء ينبّع. 

.)018( البخاري (7575)» مسلم‎ )1١( 

.)977/١1( «تفسير القرطبي»‎ )١1١( 

(1) «تفسير الطّبري» (7؟/ 07 ). 

.)79 //( «تفسير ابن كثير»‎ )١5( 

(15) «تفسير السّعدي) (857). 


.)6١ 97 «الموسوعة الفقهيّة) (؟/‎ )١15( 

(1) «التّهاية في غريب الحديث والأثر» (؟/579). 

(1) «تفسير البغوي» (// 57). 

.)75195( أخرجه الترمذي (3197)» انظر: «الصّحيحة»‎ )١19( 

.)845( أخرجه الدَّارمي (1/ 177): وهو في «الصّحيحة)‎ )٠١( 

(١؟)‏ البيهقي في «الشَّنن الكبرى» (02)78/1: وهو في 
«السّلسلة الصّحيحة»: (17/85). 

(1؟) أخرجه البخاري في «التّاريخ»» وهو في «الصّحيحة)»: 
(3075). 

(71) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (ص58 ؟). 

(1) اليخاري (2558): ومسلو (111). 

(15) «اقتضاء الصّراط المستقيم» .)5951١-55٠0(‏ 

(57) «المسند» (7/ 87)» وهو في «الصّحيحة) (005). 

(70) «صحيح البخاري» (57375). 

(1) «مجموع الفتاوى» (11/ 53731 393). 

(1) أخرجه ابن خزيمة (/78571)» والحاكم في «المستدرك» 
»)0171١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشَّيِخْين 
ول يخرّجاه)» وهو ترّج في «الصّحيحة) (15487). 

(") «اقتضاء الصّراط المستقيم» (ص 757 -5055). 

(1") «صحيح الأدب المفرد» (١؟5‏ //7181). 

(؟") الطّبري (/ »)١55‏ ابن كثير (0 / /401). 
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فتاوى شرعية 


بوكر 
الإقامة فى بلد الكفر للحاجة 


السؤال: 
أَجْرَت أختٌ عقدّها الشَّرعيّ واللان مع أخ 
مسلم ولد في فرنسا وله جنسيّةٌ فرنسيّة ومن 
أسباب بقائه عناك 'تكثله بأقد الريضة ا أنه 
وَعَدَّها بتغيير إقامته إلى بلد مسلم. فهل يجوز له 
الإقامة في بلاد الكفر والحالة كذلك؟ وهل يجو لها 
مرافقته مع العزم على الرّحيل متى تبيّأت الظذّروف؟ 


وجزاكم الله خيرًا. 


الجواب: 
الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلامِ على 


د/ محمد علي فركوس 
مخ أرسله الله بوحة للعالمين» وعل آله وصحيه 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فلا يساورنا كك فخطورة الإقامة يدلول 
في بلدان الكفر على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه. 
والقول بعدم جواز السّفر إلى بلدان الكفر والإقامة 
بين ظهور المشركين لمن لا يأمن الفتنة» أو لا معرفة 
له بدينه» أو لا يستطيع أن يُظهر شعائرٌ الدّين ويجهر 
بها على وجه الكمال هو القول الأسلم لدينه 
والأحفظ له من انصهار شخصيته في المجتمع 
الكفريّ وَاشُوِيٌ به في مهالكه ومفاسده. أمّا إذا 
فكن المسلم من إظهار دينه وشعائره. والجهر بها: 
من إقامة الصَّلوات والصّيام والحجّ والجمعة 
والجماعات وغيرها من شعائر الإسلام وقدر على 
الولاء والبراء» متجببًا موالاة الكقّار وعبّتهم» بل 
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يبقى مضمرًا لبغضهم ولعداوتهم وعدم الْرّضى 
بأفعالهم؛ لأنّ محبّة أعداء الله تستلزم موافقتهم 
واتّاعَهِم والرّضى بفعلهم. وهذا ىا لا يخفى منافٍ 
لعقيدة الولاء والبراء» وهي أوثق عرّى الإسلام 
قال تعال: لاجد هَومَا مُؤْمبوت باه وَليْوَ و الآيخِر 


ع.ر 2 546 لبر 


دوادوت مَنَ حآد الله ورسول 


بسع مر 


له وَلَوَ كاوا َابَآءَهُمْ أو 
أَبَنَآءَهْمْأَو إخوتهز أَوَعَشِير 0 هم # [الجنافقة : 79]» وقال 
تعالى: #ومَن 200 تي ب [لإافقة : ١5]ء‏ وقال 
كلل : ١مَنْ‏ تبه بِقوْمِ فَهوَ ِنْهُم' "» وقال6ة أيضًا_- 
«الَرَعُ مَعَ مَنْ أ لك 0 »كما يكون المسلم المقيم 
ببلاد الكفر له معرفة بأحكام دِينِه ما يكفيه للحفاظ 
عليه والأمن من الفتنة» والانحراف عن جادّة 
الطريق» وعليه فإِن تحقّقت هذه الصّوابط فيباح له 
5 4 

الإقامة بقدر حاجة أُمّه إلى العلاج؛ لأنْ القائم على 
المريض في حكمه. أي تنصرف أحكامه إليه» 
وخاصّة إن كان مُسْتَضْعَفًا تحول دون ترك تلك 
البلدان اللأروث الصَّحَيّة والجغرافيّة والسّياسيّة. 

والرّوجة في م زوجها؛ لأئها تابعةٌ ل 
و« التَابعُ تَابِعٌ)» ومن جديا أن تشترط عليه حال 
العقد عدم السّفر بها إلى هذه البلدان» فإِنَ 
«المسْلِمُونَ عَلَ شُرُوطِهمْ)”7. 

ثمّ ينبغي أن يُعلَمَ أنَّ الإقامة السّكبّة غير 


المقرونة بالضّرورة الشّرعية أو الحاجة الشّرعية من 
أعظم المفاسد وأخطر المهالك على دين المسلم؛ 
ذلك لأنَّ المساكنة تدعو إلى المشاكلة» ومشاكلة 
تهم وأخلاقهم وسلوكهم وطبائعهم 
مع ما يعلنونه من حكم بغير ما أنزل الله وغيرها من 
ارام الام الذي فنرتهى باللبيك إلى 
تمائلتهم ى) صَرَّ ح التَبِنّ لل بقوله: «مَنْ جَامَعَ 
المشركٌ وَسَكَنَ مَعَهُ مَعَهُ فَإِنه لاديف وإ 
كان ععي راد فيد يعض أغل الكديكد إلا أن بعداة 


الكمّار في عاداء 


سم 


صحيمٌ من ناحية أن «مَنْ ب َه قوم فَهُوَ منهُمْ) 
وكذلك من رَضِيَ وأحبّ. 
قال ابن تيمية ب نه : «وهذا الحديث أقل أحواله 


أن يقتضي تحريم التَسْبّه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي 
كفر المتشبّه بهم» ك! في قوله تعالى: وص بَتوَكُم يكم 


إن متم 4 الاق : "00١‏ والعلمٌ عند الله تعالى. 


دحم 
نبس قميص رياضي لفريق أوروبي 
السؤال: 


هل يجوز لبس قميص رياضي لفريق أوروي 
بعد طمس العلامة الدَالَّةَ على الفريق؟ 
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الجواب: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على 
من أرسله الله رحمةً للعالمين وآله وصحبه وإخوانه 
إلى يوم الدّينء أمًا بعد: 

فاعلم ‏ وقّقك الله - أنَّ التَّسيّهِ بالكمّار فيا 
هو من خصائصهم يعد من مظاهر موالاتهم سواء 
كان التَّشْبّهِ بهم في عباداتهم كشعائر دينهم أو من 
عاداتهم وأنماط حياتهم وسلوكهم وسمتهم 
وأخلاقهم كحلق اللّحية وإطالة الشَّاربِء أو 
كهيئة لباسهمء أو أسلوب كلامهم؛ ورطانة لغتهم 
إلّاما ابعسه لشاجله أن طريقة أكلهم» وشرهم 
الي يعرفون بهاء فإِنَّ ذلك من التَشْيّه الذي ورد 
فيه النّهي في قوله ككه: «مَن تبه بِقَوْم كَمُوَ 
ههه ولا يخرج عن هذا المعنى لبس القميص 
الرّياضي الذي يحمل شعار فريق أوروبي من 
الأندية الكافرة» وإن طمست العلامة الدّالة على 
الفريق مادام معروفًا عند النّاس بشكله وألوانه أنّه 
من ذلك النّادي الكافر فهو قميصٌ معدود من 

فالحاصل أنَّ التَّشْيُه بهم في المظهر فيا فعلوه 
على خلاف مقتضى شرعنا أو كان من خصائصهم 


ديا ودنيا فإِنَّ ذلك 0 على محبّتهم في المخبر» وقد 
حرّم الله على المؤمن اتا الكمّار أولياء ومودّتهم» 
قال الله تعالى: # يما ألدنَ امنا لا تَنّحِدُوا عَدُوَى 
معدي أيه تنثورك يلتم العو وَقدكتوأ يما جام ين 
د : »]١‏ وقال تعالى: يناما ألَذِنَ امنأ لا 

تسَجِذُوأ ايرود والتصار أله ف وليه عض وص عوطم يتك 


أله لاي يهدى القوءه مَالطِيِينَ 410 اللقاكة : 151 
لبد عند الله تعالى. 


تر 
الزواج من نصراني ترجى هدايته 


* السؤال: 

أنا شابّة جزائريّة مسلمةٌ تعرّفت على شابٌ 
فرنمي مسحي طيّب ال ولوك يريد زواج 
منّي؛ فهل عندما يصير مساً) يحقٌّ لي الرَّواجٍ معه؟ 


الجواب: 
الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلامِ على 
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اااسسسخ بجح 


وإخوانه إلى يوم الدّين أَمّا بعد: 
فاعلمي - وقّقك الله إلى كل خير - أنه يحرم 
زواج المرأة المسلمة بالكافر إجماعا”' لما في ذلك من 
الغضاضة على الإسلام والابتذال الذي يأباه 
الشَّرعه كما لا يجوز إقامة علاقة صداقة ومودّة مع 
رجل أجنبيٌ بَلْهَ كافر لما في ذلك من الاختلاط 
المؤدّي إلى الفتنة والفساد إِلّا أنه إذا كان الكافر 
أسلم عن اقتناع واعتقاد» وحَسّنَ إسلامه بظهور 
الأعمال الصّالحات في سيرته وسلوكه. فإنّهِ يجوز له 
أن يتقدّم لطلب الزَّواجٍ من ولي أَمْرِكِ وعليه أن 
يختار لكِ أهلّ الكفاءة» هذا كلّه إذا ما تحقّق في نيه 
الصّادقة بها يشفع له من الدّوام على الصّالحات الي 
يعطلها بعل رفاسن إسللانه. 
وأخيرًا اعلوي أن الخيرية في أهل الإييان 
الصَّادق ولا خير في مَنْ لا يدين بدين الإسلام مهما 
ميا خلقه واضجيك خيه وماله. لقرله تغال: 
وَلَمَبَد موص حَيض مهلو وَلوأَعْجسكْ 4 [لنهذ: ,]11١‏ 
أي ذلك المقرك ولو أعجبكم. خلقه وسيرته 
وأمواله فإنّه يدعو إلى الأعمال الموجبة للئّاره بسبب 
معاشرته وصحبته #أوَآلَه يعوا إلى الْجَنّةِ وَالْمَمْفَة 


إِذْنوء * [البعة : »]77١‏ والعلم عند الله. 


2-22 


التحدتث بغير اللغة العربية 


السؤال: 
نحن في البيت غالب حُحَادثَاتنَا تقع باللّغة 
الفرنسية ولا نتكلّم بالعربية إِلّا نادرّاء فهل التَكلّم 


بغير العربية حرام؟ 


الجواب: 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على 
فخ أرشلة الله رسمة للغعايق» وغل آله وصمفية 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فالأصل عدمٌ جواز التّشبّهِ باليهود والنّصارى 
والأعاجم ووجوبٌ مخالفتهم؛ للتصيوضن الكثيرة 
الواردة في هذا الشَّأنَء ومن آحاده التَحدّثْ بلغتهم 
وتقليدهم في نبراتهم وحركاتهم حال التَُحدَّث بهاء 
فإنَ ذلك مُشْعِرٌ بمودتهم وميل القلب إليهم؛ لأنَّ 
الظّاهر يعطي نسبًا وتشاكلًا بم) يحصل في الباطن» 
كا قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية ككلثة غير أنه - 
استثناءَ من هذا الأصل - يجوز التَكلّم بها للحاجة 
ا 5 لغة الأعاجم وكتابتهم والاستفادة 
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من علومهم ونقلها إلى اللّخة العربيّة لأمن مَكْرهم 


: وشرّهم لقوله كد لزيد بر بن ثابت خياعك : سَعَلَّم 
كِتَابَ اليَهُودِ فَإِنّْ لَا آمَنْهُمْ عَلَ كِتَابِنَا2”. 


هذاء وعَِدْرُ التّسِيه إلى أذ فل لغ الأعاجم 
إن تون للعلة التابقة» آنا أن عل قمط عياة 
المسلمين في خطاباتهم ومراسلاتهم في سائر شؤون 
نلياة قل هروز ذلك الكةء وابعدال الأعحية 
بالعربيّة استبدال الأدنى بالّذي هو خير» وهو نوع 
من الولاء لأهل الكفر مذمومٌ شرعًا على ما نصَّتَ 
علي العينو فون القرآنيّة في شأن الولاء والبراءء 
وهما أوثق عرى الإسلام» والعلم عند الله. 


2 
شروط السفر إلى بلاد الكفر 


* السّؤال: 
ما هي شروط السّفر إلى بلاد الكفر من أجل 
الدّراسة؟ وبارك الله فيكم. 


الجواب: 
الحمدٌ لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
من أوسله الله وخة للعالينه وغل آله وضشه 


لوم ِالْمَوَدَةٍ * [ليفي : 


وإخوانه إلى يوم الدّينء أَمّا بعد: 
فيَجَوّز أهل العلم السّفر إلى بلاد الكفر 
لغرضصٍ دعو أو دنيوق بشرط: أن يكون عارقًا 
بدينه» آمنًا على إيهانه وإسلامه» قادرًا على الجهر 
0 الإسلام؛ وأدائها على وجه التَّام لا يمنعه 
من التزام اهدي المستقيم في هيئته 
وملبسه وعموم ظاهره المخالف لمظاهر المشركين» 
قادرًا على التزام عقيدة الولاء والبراء الي هي لازم 
من لوازم ”م وشرط من شروطهاء فمن 
بَعْض أهل الشرك والكفر وأهله. 
وعدمٌ التَّشبَّه بهم فيا هو من خصائصهم دين ودنياء 
أو مشاركتهم في أفراحهم وأعيادهم» ولا تمنئتهم 
عليهاء» وعدم انحَاذِهم أولياء ومودّتهم » قال تعالى: 
0 ىه 


# يناما الَدنَ امنوأ لا تَيِّدُوأ عَدُوَى وَعَدُ عدو وَل لفوت 


حقوق البراء بخ بعص 


»]١‏ ومن ذلك أيضًا عدم 
مداهنتهم والتحاكم إليهم والرّضى بحكمهمء 
وتركِ حكم الله تعالى» وعدمٌ بدئهم بالسَّلامء ولا 
تعظيوهم بلفظٍ أو فعلٍ. 

فالحاصل: عدمٌ التو العام لهم» ويحصل ذلك 
بموالاتهم في الظاهر والباطن» فمن لم يستطع أن يجهرٌ 
بالشّعائر على وجه التََّام أو لم يكن آمنًا على دينه فإن 
سفرّه حرم ويُعد كبيرةً من الكبائر» أمَّا إن جَعَلَ 


العدد السادس . ذو القعدة/ذو الحجة ١1:78‏ ه الموافق ل نوفمبر/ديسمبر 1١٠٠م‏ 


وهر 9 
2 سسحن”7تتتتبجى 


سفرّه عب لأهلٍ الكفر وموالاةً لهم في الظَاهرِ والباطن 

امتِحْسَانًالماهم عليه؛ فهو كَافْرٌ ارج عن يِل الإسلام 

لقوله تحال : توك يتخ ون مت 4 الناظذ : .]١‏ 
والعلمٌ عند الله تعالى. 


فحكر 
الوجبات الغدائية الخاصة 
بالاعجاه السدصية 


03 السّؤال: 

نحن طلبةَ الجامعات ولمعاهل. نقيمٌ في 
الأحباء القامعة: وتستفيدٌ من الكدمات المقدّمة لنا 
طيلة السَّنَدَه من الإيواء والمأكل وغير ذلك وقد 
جرت العادة في المواسم ولمناسبات كالأعياد 
الوطنيّة والدّينيّة وغيرهاء ومنها: رأس السّنة 
الميلاديّة» أن تقوم الإدارة بتحسين وجبات الغداء 
والعشاءء وقد وقع للبعض حرج في تناوهاء ثم أكَى 
إلى خلافي وانقسام بين الطّلبة ما بين ممتنع رافض 
هذا التوع افا من الوعياتة رومن لايرى 
بأسّا في تناوها بحُجّة أنه غيدُ قاصدٍ للاحتفال ببذه 
المناسبة. وهو معتاد للأكل في هذه المطاعم وليس له 
غيرهاء أفتونا مأجورين وبارك الله فيكم. 


الجواب: 

الحمدٌ لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
مَنْ أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله وصَحْبهِ 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فاعلم أنَّ الله تعالى أَبْطَلَ أعياد الجاهليّة 
وأبدلٌ أهلّ الإسلام عِيدَيْن يجتمعون فيه للذَّكْرِ 
والصَّلاةٍ وهما: غيل الفطر وعيد الأضحىء فقد 
ثبت أنَّ النبيّ كك لا قَدِمَ المدينة وجد للأنصار 
يومين يلعبون فيهماء ويعتبرونه) أعيادّاء فقال كه: 
«إنَّ الله كَدْ أَبدَلَكُمْ با حَبْرًا مِنّْهُا يَوْم الأضحى 
وَيوْمَ الِطر»”» | شرع لأهل الإسلام الاجتماع 
للعبادة وذِكر الله يوم الجمعة» ويومَ عرفة» وأيّام 
التُشريق» أنَا ما غدا ذلك فلا يوز الاحتفال 
بالأعياد الدَينّة: كعيدٍ المسيح مَلكثله ورأس السّنة 
الميلاديّة» وعيد الأ والكرشيس للتّصارى» أو 
عيدٍ اليوبيل لليهود. وكذلك أعياد الرّافضة كعيد 
الغدير» وعيد المعراج» وعاشوراءء وليلةٍ أَوَّلٍ 
شعبانَ» وليلةٍ نصفِهء وليلةٍ رجبء وليلة نِضْفِه 
والاحتفال بالمولد التَبوي عندهم وعند المتصوّفة» 
والاحتفال برأس القرن ال هجري ونحو ذلك كا لا 
يجوز الاحتفال بالأعياد الأخرى: كأعياد الميلاد 
والعّال» والمرأة» وعيد العلم» والطّفل» والشّجرة 
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ل وض 601111 أ كم 


وأشباه ذلك من محدثات الأمور الي سلك فيها 
كثيدٌ من المسلمين طريق أعداء الله من اليهود 
والنصارى وأشباههمء وقَلّدوهم في أعيادهم 


ل ون بي اليد » قال ك: 
التتبَعْنَ سَنَنَ مَنْ كَانَّ فَبْلَكمْ شِررًا شِرًا وَذْرَاعَا 


بِذِرَاع» حَتَّى لَوْ مََلُوا جر مث مشخ قلا 
يَارَسُولَ الله اليَهَود وَالتضصَارَى؟ قال مث 0 

فالرالطي ا إؤظ نفيك كل ماه يقرع الله لنا 
عيدًا وتركُ توابعه وملحقاته كالاجتاع فيها « 
لذ روسن أو المحاضرات أو الطَّعام أو إقامة 
الأفراح؛ أن «١تَوَابِعَ‏ الشَْءِ عنثهه وتلكق كيه 
جريًا على قاعدة: «التَابعُ تَابِعٌ»» وأسباب المنع 
والتّحريم يمكن تلخيصها فيه يلي: 

أولًا: إثبا م حدثات الامو وقد ليت عن 
النّ يل أنه قال: وَإيَاكُمْ وَدَثَانكَ الأثورة إن 
كُلَّ ُدَئَ يع وَكُلَْعَةٍ ضَلالَة وَكُلَّ ضَالٍ ي 
تار )"2 وفي قولهكلة: (وَشَرٌ الأمُور تحدََامجًا ل 
بذْعَةٍ عَةِ ضَلالَةُه””"2. وبقوله كلغ: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِ 1 
هذا ما لَيِسَ مه و5 » وبقولهكل: «مَنْ عَمِلَ 
علا لب عله أنننا فهو 3 

ثانيًا: ولأنّ الاحتفالٌ بالمواسم والأعياد 


البدعيّة تَقَدْمٌ بين يَدَي الله ورسولِهِ في اعتبار أيّا 


نكس 


مخصوصة لم يعتبرها الشّرعٌ أعيادّاء قال تعالى: 
ماما ان اموأ لمأتن يدي لَه ووَسُولض وَالوأئه إن 
أ بيعم 40 لفاك .]١ ١‏ 

ثالمًا: ولأنَّ فيه تشبّها باليهود والنّصارى ومّن 
على شاكلتهم في أعيادهم وتقاليدهم وعاداتهم 
وهو نوعٌ من الموالاة لهم وقد قال تعالل: وتوم 
يكم إن َنم مني تع "4 القالقة : »]0١‏ وقال كَلةِ: «مَنْ َس 
000 

وعليه» فالمشاركةٌ في هذه الأعياد غير المشروعة 
بالاجتماع على الموائد» والاحتفال على المنضَّاتء 
إقزاة بالباعة ووقى عا عي الل عنية و اتفال 
لأمره والابتعاد عن نبيه هو عنوان حب الله ورسوله 
يي قال تعالى: ا ََ َأ تيج 
مهيز كك دويق دعوت ته (4)5 لفاك : ١0]ء‏ 
قال ابه كن عله اتونلء الكية الكروية سضاكمة 
على كُلّ من ادّعى حب اله وليس هو على الطريقة 
المحمديةة فَإنَّه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتَّى 
بتع الشّرع المحمّدِي» والدينَ البو 5 جميع 
أقواله وأفعاله وأحواله» كما ثبت في الصّحيح عن 
رسول الله يكل أنه قال: ١«مَنْ‏ عَِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه 


م 1 
20 


كر 
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ممص وى 


قلث: ويندرج ضِمْنّ العمل المردود مشاركة 
الخبّازين وصُنّاع الحلويات والطبّاخين وتجار اللْحوم 
البيضاء والدّيك ارون وغيرهم» لأجل إحياء 
هذه المناسبات المُحْدَنّة لا فيها من التَّعاون الآثم 
وتجاوز حدود الشّرع وقد نهى الله عن هذا التّعاوٌنِ بقوله 


ركه ا هر 1 


00 ا ا ا ا عه 
سبحانه: #وتماونوا عل لبر والتقوئ ولا عاونا 


قلوبهم وأعاهّم مما يخالف صفاءً الدّين» وأن 
يوقو للتسشك كناب ركو وش بهم عتدقلة 
وعلى اتّباع سبيل المؤمنين. إِنَّه وَل ذلك والقادر عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)5٠077(‏ وأحمد (5777). من 
حديث ابن عمر #نشه. وصححه العراقي في اتخريج 
الإحياء» 2)709/١(‏ وحسنه ابن حجر في «فتح 
الباري» .)7388/١١(‏ والألباني في «الإرواء» .)١579(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5179)» ومسلم (5888)»: من 
حديث عبد الله بن مسعود خقعك. 

(؟) أخرجه أبو داود (00954). والحاكم (709). من 
حديث أبي هريرة خيفك., والتَّرمذي (157), من 
حديث عمرو بن عوف خينعك, والحديث صحّحه 
الألباني في «السّلسلة الصّحيحة) (5915). 

(:) أخرجه أبو داود (/71/81)» من حديث سمرة ابن 
جندب خيفتك , وحسّنه الألباني في «الصّحيحة) (7790). 


(0) «اقتضاء الصّراط المستقيم» لابن تيمية .)717١ /١(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) قال القرطبي في «تفسيره) (9/ 77): «وأجمعت الأمّة 
عل أن تاشرف ليطا اللوحة برجو ا فى ذلك من 
الغضاضة على الإسلام». 

(8) أخرجه البيهقي ,»)١١051(‏ من حديث زيد بن ثابت 
ختفعك , وصحّحه الألباني في «الصّحيحة) (/181). 

(9) أخرجه أبو داود ))١١5(‏ والنّسائي ))١1571(‏ وأحمد 
421775 والبيهقي (5757)» من حديث أنس 
جنعك. وصحّحه الألباني في ١الضّحيحة) .)5١71١(‏ 

)0٠١(‏ أخرجه البخاري (1/770), ومسلم (257579. وأحمد 
3١١٠١‏ ). من حديث أبي سعيد الخدري ذلك . 

,)١0/508( أخرجه أبو داود (5509). وأحمد‎ )١١( 
والدارمي (911)» من حديث العرباض بن سارية‎ 
.)717/70( )ةحيحّصلا١ جنعك, وصححه الألباني في‎ 

)1١(‏ أخرجه مسلم )7١547(‏ من حديث جابر عتنطد. 

(1) أخرجه البخاري (55917): ومسلم (5589) من 

)١5(‏ أخرجه مسلم (5595) من حديث عائشة مفضنا. 

)١5(‏ سبق تخريجه. 


0 «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير /1١(‏ /70). 
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القاضي عبد القادر الجزائري 


من الأعلام الجزائرية السّلفيّة» التي لا تزال 
إلى الآن مجهولة لديناء الشَّيِحْ القاضي: عبد القادر 
الجزائري» وقد وقفت على رسالة خاصّة» من عالم 
مصلح كبير إلى أحد تلاميذه» وهو العلّامة العربي 
لتب - نائب رئيس جمعية العلماء ؛ وجدثه يذكرٌ 
فيها هذا الرّجلء ويبعث بسلامه إليه» إِذْ كان عرفه 
وتعرف إليه في أثناء زيارته للحجاز (المدينة النبوية) 
(حج عام 19805م). 

كانت وسالة الشبخ العري القثى إل تلميذه 
الأستاذ بشير كاشة الفرحي مؤرّخة في 
(5/ 3 405م؛؛ بعث بها إليه من دمشق بعد 
انقضاء موسم الحجّ لذاك العام» يقول في أوَها: 
«السّلام عليكم ورحمة الله وعلى جميع المصلحين 
السَّلفيّن الصَالحِينء و رحمة الله وعنايته» وبعد...»)» 


سمير سمراد 
ويقول في آخرها: «..أخي! نب عل في إبلاغ تماق 
إلى كل من عرفته وعرفني أيَّام إقامتي بمدينة 
الرّسول كَل من رجال العلم والفضل وشرائع 
المروءات» شيوخ مدرّسينء وأفاضل جزائريّين 
وغيرهمء وعلى الآخصٌ أخانا الأستاذ عّار ابن 
عبد الله... وإن شغلتك الشّواغْل عن إبلاغ تحيّاتي 
إليه» فلن تشغلك عن إبلاغ أخينا الأستاذ الشّيخ 
القاضى عبد القادر الجزائري»...)”2. 
وقد كان الشَّيِحَ القاضي من الشّخْصيَّات 
البارزة» التي يلتقي بها الحجّاجٍ من الأعيان ومن 
غيرهم ويزورونها في موسم الحجٌ» وقد وقفت على 
نصريم لأحد امكاح الجزائرئين الذي لخم ثرؤة 
ووجاهة» وإن كان من أعداء الإصلاح» وهو الحاج 


محمد العشعاشى الالمساق؛ فقد نشرت جريدة 
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«التّجاح» في [العدد: (07877): الأربعاء 14 ربيع 
الأول اهم ” جانفي ١115م,‏ ص: ١]ء‏ 
تحت عنوان: «ساعات مع فخر(!) مدينة تلمسان 
بعد عودته من ديار الشَّرق العربي»» قال عن زيارته 
للمدينة: «فاجتمعنا بالأفاضل والعلماء الصالحين 
وتتخصى بالذكر مهي 

والشّيخَ السَّيّد عبد القادر بن الحاج أحمد 
الجزائري القاضي بنواحي المدينة المنورة...». 

وقد بعذث برسالة إلى الأستاذ بشير كاشة 
(المولود سنة: 1977م)؛ خريج معهد الرّياض 
العلين ب الذى كنت القبخ اللبثى فى الأبالة 
المذكورة: بد«المعهد الإسلامي السّلفي)» 
بشهادق:. الثانوية. .والليسانس. بإقام. الدراسة 
العالية فى الشريغةة سبئة (183ه)» والذدي كان 
عضوًا في المنظّمة المانيّة لجبهة التّحرير الوطني 
وعاملًا في ممثليّتها بالمملكة العربيّة السّعوديّة منذ 
إنشائها سنة (19150١م)»:‏ حتى الاستقلال© #ى 
أطلب منه المزيد مما يعرفه عن الشَّيحْ القاضي عبد 
القادزة فلتي مه معوانا موك خا قل( جنادى 
الأولى 578١ه/ ١5‏ جوان 1١٠٠م)»‏ وفيه بعد 
السّلام: 


«وبعد: فقد تسلّمت خطابكم الثّالث الغني 
بالعلومات اليد جد عن الشيرة الذاكة لأحعيناق 
الله الأستاذ الشّيِخَ عبد القادر الجزائري» القاضي 
بالعلا ثمَّ بالمدينة المنوّرة (سابقا) ‏ رحمه الله رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جِنّانه هذا الرّجل الفاضل 
لا أعرف عنه سوئ أنّه جزائري متحصّل عل 
الجنسيّة السّعودية» تلقّى علومه الشَّرعيّهَ على 
آفاضل. لاد ليق لتر فق كه 21 
والمدينة المنوّرة» ولحسن سيرته. وأخلاقه الفاضلة» 
وتفوّقه في علوم الشّريعة الإسلاميّة» عيّته الحكومة 
التعركية فى يكية الغ الذايعة الميدقية 
الكبرئ بالمدينة المنوّرة الي يتراسها إمام وخطيب 
الشرع التبوئ الشريك» .وبعد. هده تقل ينس 
الوظيفة «قاض» إلى محكمة المدينة المنوّرة وظلّ 
يعمل بها إلى أن أحيل على التقاعدء فكان ملازما 
لبيته ومحافظًا على الصَّلوات الخمس وصلاة الجمعة 
بالحرم التَبوي الشّريف, و به نراه صدفة على فترات 
قد تطول وقد تقصرء وعندما يسمع بمجيء أحد 
علماء الجزائر إلى المدينة المنوّرة يتصل به ويتبادل معه 
الأفكار حول ما يجري في الجزائر التي كانت تعيش 
وقتها تحت الاحتلال الفرنسي». 
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هذاء وقد عثرت على ترجمةٍ له كتبها أحد 
أصدقائه ومعارفه من الأدباء» وهو الأستاذ «عبد 
الحق نقشبندي»» نشرت بمجلة «المنهل» للأستاذ 
عبد القدوين الآنصاريء [السّنة؟5» المجلد ”2 
الجزء؟١»‏ ذو الحجة 79457١ه/‏ ديسمبر 1/اواما]ء 
و إليَكَها بنصّها: 

«تراجم الأصدقاء من العلماء والأدباء: 

السّيّد عبد القادر الجزائري 

القاضى بالمدينة المنوّرة سابقا. . 

بقلم الأستاذ عبد الحقٌ النقشبندي 

ولد السَّيّد عبد القادر بالمدينة المنوّرة» عام 
»٠‏ ووالده السَّيّد أحمد الجزائري الإمام 
لمالكي بالمسجد التَبويّ الشّريفء تلقّى تعليمه 
الأوّل في كتاتيب المدينة المنوّرة وبعد حفظه للقرآن 
درس على والده وعلى العلاء المدرّسين بالحرم 
الأوق» ونا ترل الكريف حسيق سلاف لجاز بعة 
خروج الحكومة العثانية منه» تون ابنه الأمير علي 
ابن الحسين إمارة المدينة فبعث المترجم له كاتبًا 
لمحكمة العلا فسافر إليها مع أهله ومكث في تلك 
الوظيفة سنين عديدة» وبعد تون املك عبد العزيز 
على الحجاز ون عبد القادر الجزائري قضاء العلاء 


وظلّ قاضيًا فيها حبَّى شغرت وظيفة قاض 
بمحكمة المدينة فجيء به إليهاء وظلٌ في القضاء 
أكثر من عشر سنوات» ثم أحيل للتّقاعد لبلوغه 
السّبعين من العمر. 

وبحكم وظيفتي» كمحامي وزارة الالية 
والاقتصاد الوطني بالمدينة» كنت أزوره في مكان 
قضائه. وكانت جل أحكامه ترجع مصدقة من 
هيئة التّمييزه وكان إذا وقف على الأماكن التي 
تحتاج إلى وقوفه عليها يضيف أعضاء الكشف في 
داره على سماطه؛ ولم يحصل فضيلته إِلّا على الرّاتب 
المقرّر بعد الإقالة» وبعد إقالته زيدت رواتب 
القضاة أضعافًاء وبعد الإقالة اعتكف فضيلته بداره 
ويزوره الكثير من أرباب القضاياء وأزوره بدوري 
في كثير من الأحيان. 

ولفضيلته ولد واحد اسمه أحمد على اسم أبيه 
وهو متزوّج ويقيم مع والده ليقوم بشؤونه. 

هذا وقد خرج السّيّد عبد القادر الجزائري من 
المحكية نظف اليد ونعالة الاحلاق. الفافلة 
أحياه الله الحياة الطيّبة» آمين. 

عبد الحقّ نقشبنديالقاهرة: ١٠/1957/17١اها‏ 


ومن أصدقاء الشَّيخْ عبد القادر: العلامة 
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المحدّث حمّاد الأنصاري (1155ه--518١ه)؛‏ 
وقد قال: «إِنَّ عبد القادر الجزائري القاضي في 
المستعجلة صديقي من سنة 151١ه‏ وكنت 
أزوره 5 بيته)”” 

م أقف على سنة وفاة لشي عبد القادر عد 
الله تالت إل أنه كان إل غاية بين ذو اهم 
15م) حيًا. 

جاء في مقدّمة الدكتور عبد الرّحمن ن المزيني 
- المدير العام لمكتبة الملك عبد العزيز - ل «فهرس 0 
خطوطات الحديث الشَّريف وعلومه في مكتبة ا 
املك عبد العزيز بالمديئة المنوّرة»» إعداد: عمّار ابن 


0022 


5 


75522 355 


69 67 69676967 65062 


سعيد تمالت» (ص2)72 زعو يفحدث عن أهميّة هذه 
المكتبة: «...جمعت فيها مكتبات عدَّةء مثل... 
مكتبات لبعض الششخضيات» أمثال؛ :.:الشي عيد 
القادر الجزائري» والشَّيخ عار بن أحمد الأزعر 
الهلالي...) 


)١(‏ «إمام المجاهدين... الشيخ العربي التبسي...»»تأليف 
بشير كاشة» (ص١86).‏ 

(1) انظر سيرته الذّاتية في مقدّمة كتابه عن الشَّيخ التبسي» 
(ص 86-5 ). 

() «المجموع من أقوال حمّاد الأنصاري» (501/5). 


العدد السادس . ذو القعدة/ذو الحجة ١1:78‏ ه الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 1١٠٠م‏ 


توصيف خطوط: كاب 
١‏ حسن التنبه كا ورد فى النتشبه) 


لنجم الدّين العَرَّي (ت517١٠١ه)‏ 


الحمد لله الذي هدانا إلى الصّراط المستقيم» 
ونهانا عن التَشبه بأصحاب الجحيم» وأشهد أن لا 
إله إِلّا الله وحده لا شريك له» شهادة أرجو بها 
النّجاةَ من العذاب الأليم والفوز بالنّعيم المقيم» 
وأشهد آنّ مدا عيده ورسوله الدّاضي إلى الذي 
القويم» صلَّ الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى ذلك اليوم العظيم» وسلَّم تسلييًا كثيرًا. 

أمّا بعد؛ فقد اعتنى علماءٌ الإسلام بالعقيدة عنايةً 
فائقة: وصَكنوا فبها مضكفات رائقة» وخصوامسألة 
الولاء والبراء» بمزيد اهتمام واعتناء» وأفردوا منها 
مسألة التَشْيّه بالأعداء» لمخالفتها صراط الأنبياء والأتقياء. 

قال الله تعالى: ايكيا ألَدِبنَ امنا لا كتَنِذُوأ ليود 


3 0-1 َ 
ا 1 ل 
والتصدري ولي بعضهم أوْليَآء بعضٍ ومن يسَوَهُم يكم فَإِنَه مهم إن 


د/ كمال قالمي 
َه لَايَهَدى الْقَومَ آلطَِِينَ © القلكة : .]5١‏ 

قال الحافظ الذّهبي: «قال العلماء: ومن موالاتهم 
التشبه بهم وإظهار أعيادهم» وهم مأمورون بإخفائها 
في بلاد المسلمينء فإذا فعلها المسلم معهم فقد أعانهم 
على إظهارهاء وهذا منكر وبدعة في دين الإسلام» 
ولايفعل ذلك إِلّا كا قليل الدّين والإيهان» ويدخل 
في قول الي كلله: «مَنْ به بِقَوْم فَهَوَ منهم)70". 

ومغناه عند أهل العلي: التشبّه عم قبا هو من 
خصائصهم وشعائرهم وهديهم الظّاه ويشمل 
ذلك كل شبه يكون في الأعياد والأخلاق والآداب 


1 


والأباس واشيعات وتو ذلك. 


وإنَّ من أعظم الشّعائر الظّاهرة الي تعد من 
خصائص الأمم ومقوماتها الحضاريّة لغتها ولسائها؛ 
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ولذلك كان من أهداف الاستعمار «الاستدمار» 
واغططاف الأول تتاعير ثعة القران دور بالادفاة فدلا 
في سبيل. ذللف كل الوسائل» ولول أن لدان 
قيض رجال «جمعية العلماء» ‏ رحمهم الله تعالى - 
كاحت اناكرن الله العركةى حرارناانسيا مضا 

ولكن للأسف نسمع اليوم ونرى كثيرًا من 
الفتيان والفتيات مَنْ يلوك لسانه بالرّطانة 
الأعجميّة ‏ من غير حاجة ‏ محاكاةً لمن لا حَلاقَّ لهم 
واستجابةً منهم لدعاة التُغريب. 

ولقد قام علماء الجمعية ‏ قديًا ‏ بها أوجب 
الله عليهم خيرَ قيام في التََصِدَّي لأهل الصليب 
دعاة التّغريبء وأمًا اليوم فالأمل معقود على دعاة 
الإصلاح والتّعريبء فاللهَ تعالى أسأل أن يصلح 
أحوالنا وأحوال أمّتنا إن سميع مجيب قريبٌ. 

وعودًا على بذء في ذكر ما تيسّر من الكتب 
المؤلّفة في التَّشيُه: 

١‏ -«اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام تقيٌ الدّين أبي 
العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام ابن 
تيمية الحرّان (ت 78 لاه) رحمه الله تعالى. 

وهو أعظم ما أُلّف في هذا الباب» ويكفي أنه 


من وضع شيخ الإسلام. 


؟ - «تنبيه الغافلين الحيارى على ما ورد من 
النّمَي عن التَشْبّهِ بالنصارى» لأبي العبّاس أحمد ابن 
أبي بكر بن أحمد الحمويّ الحنبلّ المتوقٌ في حدود 
سنة (8177ه) أو (157/ه) رحمه الله تعالى!". 

"١‏ - «تشبيه الخنسيس بأهل الخميس» للحافظ 
شمس الذين أن عبد الله عمد بن آخلد بن عنان 
الذَّهبِيَ (ت48/اه) رحمه الله تعالى. 

وهو مع صِعْرِ حجمه كبيرٌ الفائدة, كثيرُ 
العائدة» يَنْعَى فيه الإمام الذَّهبِي على أهل عصره 
من شارك التصارق في أعيادهم بخطاب وعظيٌّ 
بليغ؛ وأسلوب علميٌ تصيح. 

4 - «القول الت في الصّوم يوم السّبت» للحافظ 
شهاب الدّين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمّد ابن 
حجر العسقلانٌ (ت057/ه) رحمه الله تعالى. 

قال في «الفتح» /1١(‏ 57" - 851): «وقد 
جمعثٌ المسائل الي وردث الأحاديث فيها بمخالفة 
أهل الكتاب فزادث على التَّلائين حكرّاء وقد 
أودعتها كتابي الذي سميّته» فذكره. 

ومن الكتب المؤلّفة في هذا الباب المشتمل على 
العجب العجاب الَّذي لا زال حبيس الرُفوف ولم 
يُنفض عنه الثّرَابٍ كتاب: هخسن يهلم وَرَد في التّشنّه. 


وهو اكاب حائل عن فيه موق كل مااورة اق 
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التَّْبّهِ المحمود والمذموم» وضمّنه فوائد جمّة 
ونقولات مهمّة من المنثور والمنظوم في سائر الفنون 
والعلوم. وبالجملة فلم يترك فيه شاردة ولا واردة 
الذوتكرها عل وبح البسظ والقصيل. 

وضاحب الكتاب يفو عدت الشاء وفستدها 
الفقيه المفسَّر المؤرّخ اللخري الأديب نجم الدّين أبو 
البركات محمّد بن بدر الدّين محمّد بن رضى الدّين 
كد الغزئ العامري التمقفن الشافعة» امولوه 
سنة (91/97ه)»ء والمتوقٌ سنة (51١٠ه)‏ عن 
ثلاث وثانين سنة”". 

له مؤلّفات كثيرة متنوّعة في الحديث والثّراجم 
والفقه واللّغة والزهب يليا في حكم المفقود» وجزء 
منها لا زال في عالم المخطوطات. مثل: كتاب «شرح 
قطر التّدى وبل الصّدى». وكتاب «زجر الإخوان 
عن إتيان الشّلطان»» وغيرهماء ومنها ما نُشر ككتاب 
«الكواكب السّائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة»» 
وذيله: «لطف السَّمّر وقطف الثَّمّر من تراجم أعيان 
الطّبقة الأولى من القرن الحادي عشر»» وكتاب 
دإتقان ما كَحْسّن من الأخبار الذّائرة على الأْلْسن2. 

وأمًا كناب وحبين الت قله أكثر ف نسيكة 
خط منها نسخة بخط مولفه في خسة أجزاء؛ لكنّها 
مفرّقة في مكتبات العالمء تحتفظ «مكتبة الأسد» 


بدمشق الشّام (دار الكتب الظاهرية سابقًا)'© بجزكين: 
الأوّل (برقم: 24070 والثَّاني (برقم: 6087). 
والجزء الثّالث يوجد في «مكتبة تشستر بيتي) 
بدبلن عاصمة «إيرلندا» تحت رقم (20017157. 
وأفادني صاحبنا البحّائة الأخ أبو عبد الله عار 
تمالت بأنّه اكنشف الجزء الخامس - وهو الأخير- 


بعد أن كان ول الولت» قجرى الل نهية | أخانا 


عَّرًا على جهوده الطَيّبة ومساعيه المشكورة في 
عنياته بِالثرّاثْ وتعاونه الجادٌ مع إخوانه الباحثين. 

والجزء المذكور محفوظ في «مكتبة المتحف 
البريطانٌ» (برقم 905 2)01» وله صورة في 
«مركز الملك فيصل» بالرٌياض. 

وبقي من نسخة المؤلّف الجزء الرّابِع يسّر الله 
العثور عليه. 

ويوجد في «الظاهريّة» أيضًا نسخة أخرى 
كاملة ق سبعة اجواء بخط الكاتب عيد الخ اين 
محمّد بن عماد الدّين الغزولي انتسخها من نسخة 
المؤلّف وقابلها عليهاء وفرغ من نسخها سنة 
(47١1ه)‏ وقد كتب المؤلْفُ نجمٌ الدّين عناوينها 
عل. كل حجزمة نا مصورات بنكية الذامعة 
الإسلاميّة بالمدينة النويّة سوى الجزء الثَّاني. 

وغل عنله اللشطة بوعل لقو الاي بخن 
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قبيكة لواف حرق هذا الرضقت الور الكاجه 

كما يوجد نسخة كاملة في «المكتبة السّليانيّة) 
بتركياء وتقع في مجلّد واحد بخطٌ دقيق جدًا لا يكاد 
قرا الأ بالعدية الكتره ريط عا 13 طم 
وتوجد منه صورة بمكتبة الجامعة الإسلاميّة. 

وللكتاب نُسَحْ أخرى ناقصة مفرّقة في 
مكتبات العالم. 

فَأمّا تاريخ تأليفه وفراغه منه» فقد نصّ على 
ذلك ولت اع لدم فقال: «قد شرعت في 
س الألف» وكمل تبييضه قبل العكز 
3 أن زدث فيه بعد ذلك أشياء مهمّة» وجرّدت 
لتحريره مطيّة العزم والهمّة» فتم في هذه النسخة 
المباركة في سحر اللَّيلة الي يسفر صاحبها عن يوم 
الأربعاء سادس وعشرين جمادى الآخرة سنة ثمان 
وثلاثين وألف...» 

وهذا يدلّك ‏ أخي القارئ على نبوغ المؤلّف 
وظهور مواهبه الكامنة في وقت مُبَكّره حيث شرع 
في تأليفه وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» ولا غرابة 
في ذلك فقد باشر الإمامة والتّدريس والمخطابة وهو 
لا يزال في الخامسة عشرة من عمره”" 

وأفادنا النّصّ أيضًا أنه مكث في تأليفه (/" 
سق ةا ودر ابعكا وستكاة ولذلاك كان مم 


مصتّفاته المرضيّة عنده» فقال منوّمًا به: «وهو كتاب 
لم أسبق فيا أعلم إلى جمعه وترتيبه» ولم أزاحم على 
اختراعه وتهذيبه» ولا وجدت من جاء في بابه بمثله 
ولاعلى أسلوبه».[1١/”/ب]‏ 

وما اسمه وموضوعه ومنهجه. فقد أفصح 
ع اياده في دِيبَاجَةٍ الكتاب» فقال: «هذا ولقد 
سمّيت كتابي هذا «حسن دنه لا ورد في 
التَشَبّهو"©» وقسمته بين فاتحته وخاقته» وفي كنف 
مقدمته و لاحقته إلى قسمين وجعلته على صَرْبَيْن. 

القسم الأوّل؟ فيمق وود الأمر بالتشيه بيع 
والاقتداء ببداهم وهديهم 

والقسم الثّاني: فيمن ورد النّمي عن التشبّه 
بهم واتّباع طرقهم».[1/ 5/ ب] 

وقال قبل ذلك: «ذكرت فيه ما ورد في ذلك 
بحسب الاطلاع على سبيل السَّبر والاستقراء» ولاحظتٌ 
فيه مع مراعاة الإيجاز والتقريب طريق الاستيفاء» ولم 


آل جهدًا في تحرير معانيه وإن رقتء ولا في تنوير مبانيه 


وإن انقادت إل في الزّمن البسير وحقت». [1/ ”/اب] 

وآمًا القدمة فأفاضن فيا جا حل إقا غنات 
على أبواب وفصولء وذكر فيها مبحثًا لغويًا نفيسًا في 
تعريف «التَسْبّهه يحسن إيراده برمّته لأهمّيتهء فقال: 
دفآكًا مَقدّمة هذا الكناب وسابقة» وخ هذا الولف 
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وفاتحته» فاعلم ‏ وققني الله تعالى وَإيّاك إلى المحاب 
وهذانا بل الصّواوب أن اللشله عيارة عن هاوه 
الإنسان أن يكون شبه المتشبّه به وعلى هيئته وحليته 
ولك وسلهه أو عبار ضوع قم الك تفده 
لعجا والشّبّه ‏ بالكسر والسّكونء وبفتحتين -: 
اكل كالثيه يقال: أشيدوقة يه بائلة: ويقال: 
اشتبها وتشابها أشبه كلّ منهما الآخرء ومنه قول القائل: 

07 الّجَاجٍ ووثت الخمر 

وتشابها فتشاكل الأمر 
كاها خمرولا قدح 
وكأنّما قدح ولاخمر 

وقد يعبر عن التَشْبّه بالتَشْكُلء وَالتَّمثْل 
والتَرَيٌ» والتَّحلّ» والتحان أو يختصٌ هذا الأخير 
يك الأخلاق الباطنة والطّبائع والصّفات اللّازمة 
ومثله التَطيح والتسلّقَ بمعنى تكلّف مشاكلة الطّبيعة 
والكليفة قال الشاغي ؛ 

إن التَخلّق يأ دوئهُ الخُلّق 

ويختصٌ التَشْكّل والتري والتَّحِلّ بتكلّف الهيئة 
الظّاهرة» والحلية البارزة» فيقال في التَّشْبُه بالحلم 
والكرم معلا: تخلق: وفي اللّباس والزّينة: تشكّل وتزيًا 
ول ونون الخدت رطيس الإوان باتعا م00 

وقذيكرة التكل بض الأخرلاق الشورة: 


آذآ وك 


ومنه قوله تعالى: لأفْتَمثَّلَ لَها بسْرا سوا 4 [بيب : ]1١‏ 
أي تصور. 

وقذ يكوة السك أذ النتى :رمن قوق 
العلماء: «للملائكة قوّة التَشْكّل أي الطهون بأي 
صورة أرادوها»» وفي «القاموس»: «الحلية بالكسر: 
الخلقة والصّورة والصّفة». 

فعليه يجوز أن يكون التّحلّ بمعنى الدُخول 
فاشو أبقاه زا درادي] 

ومن الفصول القيّمة الي تضمّنتها هذه المقدّمة: 
مسألة الإقامة في بلاد الكفر» حيث قال: «فصل: 
ونا كان الطَعُ يسرق من الطّبع ويسري إليه خصوصًا 
طول السب راتسل بنعرةلك للخم 
إلى تخلقه بخُلق بوره ومعاشره. | ترى ذلك كثيرًا 
في كثير من الحيوانات المتوحٌُشة إذا كثر مقامها بين 
النّاس ألفتهم وفهمتٌ إشاراتهم» ومنها ما يقبل التّعليم 
كالببغاء والقُمري من الطّير والفهد والقرد من السّباع 
والبهائم» بل تبلغ من تألّفها بهم أن لو خرجتٌ عنهم 
لاستوحشث إلى الأنس بهم ونفرث عن الوحشة منهم؛ 
ولذلك قيل: «للمجاورة تأثير»» وقيل: «من عاشر 
قومًا أربعين يومًا صار منهم»؛ ا كان ذلك كذلك 
جاء النّهَي عن الإقامة في بلاد الكمّار وعن مساكنتهم 
ومجاورتهم والآمر بال مجرة عنهم...2. /١7/11[‏ ب] 
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ثمّ ذكر الأدلّة على ذلك وبسط الكلام في الهجرة 
وموالاة أهل الكفر, ثم فرّع عنها مسألة هجر المبتدع» 
فمرًا قاله: «واعلم أنَّ الذي يبغض في الله تعالى هو 
المخالف لأمره؛ فإن كان كافرًا محاربًا قوتل حتَّى يُسلم 
أو يق أن يننه وهذا هاية التكاك والاهانة 
والإقلاله أو ذككا فس الأعزافن عق وراد 
المفاتحة بالسّلام والمصافحة ثم لا يؤذى» ولكن الأولى 
الكفٌ عن مخالطته ومعاملته ومواكلته» وما الانبساط 
معه والاسترسال إليه فشديد الكراهية» وقد ينتهي 
إلى التّحريم» ومودّته حرام» وإن كان عاصيًا فإن 
كان مبتدعًا يك انع قاد أشدٌ من الذّمّيء فإن 
يكقر بباقدن خبجره ووبعب يفظه والتحد ننه 
والإنكار عليه أشدّ من الكافر؛ لأنَّ الكافر تُخْذر 
ويتحاتى عنه فلا يتعدّى شه بخلاف هذا؛ لأنّه 
..اإلخ»5/11.2١7/ب]‏ 

فتأمّل كلامه في وجوب الإنكار على أهل 
البدع أشدّ من الكافر لأجل العلَّة الي ذكرهاء وفي 
هذا أبلغ الرَّدَ على من يشنّع ويشغَّب على أهل 
العلم المشهود لحم بالاتباع ولزوم السّنة بأن ديدهم 
الافطال بالدفود والتحلين نمع “الذغاة 0113 
وتركهم اليهود والتّصارى والعلانيّين. 

ونظير ما ذكره المؤلّف قول شيخ الإسلام ابن 


يدخ الوسلام. 


تيميّة يَْنْة في الخوارج وبدعتهم: 

«لم يكن أحدٌ : شرًا على المسلمين منهم لا اليهود 
ولا التصارى؛ فإئّهم كانوا مجتهدين في قتل كل 
شلم 1 وراتقيع. فحن لدماء. التتلمية 
وأموالهم وقتل أولادهم مكفرين لمم وكانوا 
متديّين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلّة. 

ومع هذا فالصّحابة ضغ والتابعون لهم 
بإحسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتدّين ولا اعتدوا 
عليهم بقول ولا فعل؛ بل انّقوا الله فيهم وساروا 
فيهم السّيرة العادلة» وهكذا سائر فرق أهل البدع 
والأهواء من الشّيعة والمعتزلة وغيرهم»"". 

تلك وخواري العف له يذ خط حم 
وضررّهم على المسلمين» بل ضررهم أشد وأنكى» 
والواقع الإسلاميّ اليوم خير شاهد. 

ومع ذلك لم يعتدٍ عليهم علماء السّنّة بقول ولا 
فعل» 3 نّقوا الله فيهم وساروا فيهم السّيرة 
العادلة فكية فبحكمة وحِلْم سكتوا عنهم ورا 
وبعلم وبصيرة ة حكموا عليهم وصتّفواء فا أحسن 
التطيطل لنانى لوجلمز وعرير 

ثم بعد المقدّمة المسهبة شرع المؤلّف في القسم 
الأوّل: ف التمه بعن ورة الأمة بالتمثه يبي والاقتداء 


ع 
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وتعجيلا للفاقدة ارتايث سرة هذة الأبؤات 
كلّها مقتصرًا على عناوينهاء وأوردت تتا من أقوال 
المؤلّف في أوَّها باقتضابء وريّا نقلت عنه طرائفَ 
ولطائف لمناسبة ما من أثناء الباب» فدونكها ‏ أخي 
القارئخ_على ترتيب الكتاب: 

باب التَّشبه بالملائكة عليهم السّلام. 

قال: «اعلم أنَّ التَشبّه بالملائكة مشروع؛ لأئّم 
من جملة من أمرنا بطلب المداية إلى صراطهم في 
تت عن خَرْ التشتوب. عله :3 السالة 4 
[55/1/أ]...» وذكر جملة صالحةً من أخلاقهم 
وأعالهم وخصاهم. 

* باب التَّشبّه بالأخيار من بني آدم. 

قال: «اعلم ‏ وقّقني الله - وإيّاك آنا قدّمنا أنَّ 
اديع صبيع اللقله م فلن ييقى دع عر الأختيار فخ 
الطراقف» «الأريغة ‏ الذكورين ف وله ال 


لمَأْوْكية 2 مَمَ لذن َنم 2 ليم ص َلْبتنَ 


ميس اس لع لس سس ع - 00 ”ل 
وَاَلصَدِيِقِينَ والشهده للحن وِحَسَنَ اوليك 


رَفِيقًا 4 [الكقة : 9د].... [99/11١1/أ]‏ 


باب الَضيّه بالصَّالحِين رضي الله عنهم أجمعين. 


ومن ذُرر كلامه يله في هذا الباب قوله: «روى 


ابن أبي الدّنيا في «الإخلاص» عن سفيان قال: قال 
ابن عجلان رحمه الله تعالى : «لا يصلح العمل إلا 
بثلاث: التّقوى به والئيّه الحسنة» والإصابة»» قلت: 
ومعشى الإصابة: أن يصيب بعمله عملا مأخوذا به 
في الشّرع موافقًا للعلم على سنن السّنَةهِ فلا بدَّ في 
الصّالح أن يكون متَبِعًا للسّنة متجئبًا عن البدعة 
ومحدثات الأمور وذلك من لازم التّقوى أيضًاء فإنَّ 
المبتدع لو جاء بطاعة نوح» وكرم إبراهيم» وفتوّة 
يوسف. وتواضع موسىء وزهد عيسى» وحزن 
يعقوب» وصبر أيُوب» وشكر سليمان» وتلاوة داود» 
وحكمة لقان لا يكون تقيا ولا صاخًا مرضياء وقد 
روى اللّالكائي في «السّنّهه”© عن ابن مسعود 
خينعك قال: «الاقتصاد في السّنّهَ خيد من الاجتهاد 
في البدعة.... [5/ 751/816 1] 

* باب التَّشيُّه بالشّهداء. 

قال: واغلم أن الشهداء إمَا آن نفشرهم بالّذين 
أَزُدوًا بتفوسهم حتّى قتلوا في سبيل الله تعال» وإمًا 
نفسّرهم بالعلاء الرَّاسخين في العلم؛ لآنَّم شهداء 
الله في الأرضء وهم الواقفون في مقام الاستدلال 
من أهل العلم, فإِنْ أخذنا بالتّفسير الأوّل وهو 
اباد وله الكيادة يشعيل العد. مقامات 
الصَّلاح؛ لأنَّ حقيقة الصّلاح شغل التّْس بالطّاعة 
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مادامت باقية» فإذا انتهت الطّاعة أي الجود بذاتها 
فقد بلغت الغاية...». 7/51 1/75/8] 

وقال: «فصل: وإن أخذنا الشّهداء بالتّمسير الثاني؛ 
بأن نقول هم العلماء الرّاسحْون في العلم من حيث 
مم شهداء الله في أرضه لقوله تعالى: «! سهد أله أنه 
كله لا هُوَوَالْمَكَيَكَدوَأونُوا الث 4 [الذاك :1] فَالتَسْيّه 
جد عل فنييق : تلديم في البداياكه زه يبي 
في التثهايات...» [1/ /ا”/ ب]ء ثمّ أخذ في ذكر 
الأدلّة على فضل طلب العلم ومكانة العلماء. 

* باب التَيّه بالصّدٌيقين رضي الله تعالى عنهم 
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قال: «قال الله تعالى: يكاب لذبب ءَامبُوا 
أنعُوأ لَه وَكُونُوأ مم ألصّديقيت 4 [0 : 114]» قال 
نافع رحمه الله تعالى -: «مع محمد ب وأصحابه 
مت » رواه ابن جرير» ورواه ابن أبي حاتم عنه 
وعن ابن عمر طقفغط ...). 

# باب التَشّه التي صلوات الله وسلامه عليهم. 

قال: «اعلم أنَّ الله تعالى ذكر في سورة الأنعام 
ثانية عشر نينّد ثم قال: « وولَهِكَ لذن حَدَى آل 
َبَهُدَسْهُمْ فده 4 الكل : .2...]5٠١‏ [7/ 5 11/أ] 

* باب ذكر أخلاق رسول اللهوكة. 


قال: «قال الله تعالى: « لْمَدََانَ لَك في رول لأسو 


حَسئة لم نكن يتيو اله لوم لض اتناك .)...]1١ ١‏ 

* باب التّبّه بالصّحابة «وفئهم . 

قال: «اعلم أنَّ هذا الباب مندرج في الأبواب 
قبل؛ لأنَّ الصّحابة نت إِنَّا أخذوا دينهم وهديهم 
عن النَََّكلهِ وهم خيار الصَّالحِين وهم الصَّدَّيقون... 
ثم ليس بعد الأنبياء طائفة خيرٌ من الصّحابة تضم 
وقد جاء الكتاب والسّنّة بالإرشاد إلى الاقتداء بهم 
والتَشْبّه بهم؛ فعقدثٌ هذا الباب لبيان مجمل أخلاقهم 
دون تفاصيل لق كلّ واحد منهم؛ لأنَّ ذلك منثور 
في كتب الأحاديث والآثار والتاريخ والأخبار وم 
يخرح عن كتابنا هذا من محاسن أخلاقهم وأخلاق 
تخ سواهه لاماهد... 81 19)رآبب] 

* باب التَخلّق بأخلاق الله عر وجلّ. 

قال: «ينبغي أن يتحاشى في هذا الباب عن 
استعمال لفظ التَّشيّه تحاشيًا كلَيّاءِ لأنَّ الله تعالى ليس 
كمثله شيء وهو السّميع البصيرء وإِنَّا أطلقتٌُ لفظ 
التُخلّق لوزوةه فى انريدم كما ستعلم» ومعنى 
التَخلّى بأخلاق الله تماق الأنصاف بأخلاق موافقة 
لأخلاقه سبحانه وتعالى» لا أنََّا هي بعينها أو مثلها 
من سائر الأطراف وني جميع الأوصافء لما يلزم 
على ذلك من الاتّحاد وانقلاب الحادث قدي 
وكلاهما محال...». [؟5/ 1 77/أ] 
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© اام ا 1 


ثم عقد فصلا في بيان أقسام هذه الأخلاق. قال: 

«فالقسم الأوّل: وهو الأخلاق التي لا تليق 
ِلّا بالله تعال» فهي كلّ حُلّق مختصٌ بالرّبويية 
#القرياء العم 

القسم الثّاني: وهو الأخلاق التي نزَّه الله نفسه 
عله وني المبد عن الالصاف با كان 
والخل واه 

والقسم الثالث: وهو الأخلاق التي لا تليق 
نايدولا عون كعد م رعق الل ياه اراركل 
لق يستلزم حدث المتخلّق به كالتّكاح وتناول 
الطّعام والتَّرَابِء أو تستلزمه العبوديّة كالصّلاة 
بجميع أعمالها... 

القسم الرّابع: وهو الأخلاق التي انّصف الله 
عانها ارس عباده إل التخلى كفيو كل خلن 
ثبت بالنّصٌّ اتّصاف الله تعالى به وورد الإرشاد 
إليهء كالعلم والحلم والرّحمة واللطك وغير 
فللقيين 1 #مارىى وار 

وعقد فصولا أخرى في الكلام على أسماء الله 
الحستى وشريخهاء وبذلك ينهي الجمزء الثاي: 

قلكة .وليت: المؤلف. يتنه خافن ذكر هنذا 
الباب» وإن كان بين مقصوده على وجه الصَّواب؛ 
لذ وصف للع وجل بالتخلق 1 .يرذ اف القران 


ولا في السَّنّه الصّحيحة فهو من الألفاظ المجملة 
الي يستفصل عن معناها؛ فإن كان صحيحًا موافتًا 
للكتاب والسّتة قبل المعتى وثوقف ف الفط ولا 
يح يه وإث كان المعنتى باطاك 5 اللفظ ولمع 
والواجب التَّقيّد بالألفاظ التَّرعيّة والابتعاد عن 
الألفاظ المجملة والموهمة لمعان باطلة» كا قرّره 
علماء السّلف رحمهم الله. 

وقد شكل ساحة الشّيخ العلامة خبد العزيز 
الو باز كتلاه عم عظيب ينث الثّا سن :هل الاضاقف 
بصفات الله والتّخلّق بأخلاقه؟ فأجاب بقوله: 
«هذا التّعبير غير لائق» ولكن له محمل صحيحء 
وعو نيك جل الكذاك اندي بتكاف اللادر ماه 
ل ا 0 
التّسيم الذي ذكره المؤلّف» وأفاد ابن باز كخلثة بأنَّ 
لابن القيّم يَدْدَنْةِ كلامًا على هذا المعنى في «عدة 
الصَّابرِين» (ص١27).‏ و«الوابل الصَّيِّب) (ص"7: 0). 


6 


ثم لما فرغ المصنف يآ من هذا الباب ابتداً 
الكلام 5 القسم الثاني من الكتاب فيمن ورد النهي 
عن التشبه بهم واتباع طرقهم. 

قالة رقا الك تحال : عزراينة - 4 211 هه 


لْمْؤْمِيينَ (3) وَأنْ لير صَجْهَكَ بلي حَنِيمًا وكا موقن 
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0 
سسسه ا لصح 


يت الظركيت 4 لنت ؛ 
أصلٌ عظيم في الأمر بِالتَّشبّهِ بالمؤمنين والنّهمي عن 
التّشيّه بالمشركين» والشّرك المصفون به شامل 
للثرك. الأكير والثرك الأصغر الشامل. لسائر 
المعاصي فهي دليلٌ لقسْمّي الكتاب. 

واعلم أنَا نذكر في هذا القسم قبائح الأخلاق 
وسفاسف الأمور وسيّمات الأعال لِتُحْذَّر وتجتنب» 


»]٠٠5١ - ١‏ هذه الآية 


فقد قال حذيفة بن اليهان - رضي الله تعالى عنه -: 
«كان النَّاسٌ يسألون رسول الله تكله عن الخير وكنتٌ 
أسأله عن الذَّيٌ مخافة أن أقع فيه» وعلمثٌ أنَّ اخير 
لا يسبقني»» وفي رواية عنه: «فعرفت أنَّ من لا يعرف 
الشَّرّ لايعرفٌ الخير»» وقال بعضهم في معناه: 
عرفنا الشر لاللشّر لكن لعوقيه 
ومن لا يعرف الشّر من الناس يقع فيه...» 
[:/؟/أ] 
وقد جعل هذا القسم في ثلاثة أنواع: 
التو الأوّل: في التي عن التَّشيّه بالشّيطان. 
النّع الثَّاني: في النّهمي عن التَّشبُه بالكمّار. 
النّع الثّالث: في النّهي عن التَُّّْه بالفسّاق. 
التو الأوّل من القسم الثاني في التّمي عن 
التَشبّهِ بالشّيطان. 


قال: «قال الله تعالمى: "ومن سمَاقِقٍ الرسُولٌ من 


2< مع معو 


جد ماقي 4 القتقا وتيخ تيل النؤبية قل ما 
و وَنضَلِو 0 وَسَءَتّ مَصِيًا © [التكة : »]1١١‏ 
ومع غير سبيل المؤمنين سبع لسبيل الكافرين؛ 
وإبليس أشدّهم كفرّاء قالآية دليل ذا التوع 
والّذي بعله...) 

ثم أفاض في ذكر أعمال الشّيطان وأخلاقه. ثمّ 
عقد فصلا في بيان أنَّ الشّيطان لا سبيل له على 
استطرد في 
حقيقة ال هوىء والكلام على الشَّهوات» ومداخل 
السّيطان إلى غير ذلك. 


الإنسان إلا من قبل نفسه وهواهء ثمّ 


أكثر من مائة 
وثمانين ورقة فلو طبع لجاء في مجلّد كبير. 

ومن جملة اللّطائف الَّنَي ذكرها في هذا الباب 
ما يتعلق بالتوكل والأعداد عل الله وبحده فق قغياء 
الحاجات وكشف الكربات دون الالتفات إلى مَن 
سواه من المخلوقات حيث نقل عن الفخر الرَّازِيٌ 
ال «وانّذي د دخو حول عمري أن 
الأضياة كل عدل فق مر بسن الكمون عل غير الل 
تعال. .ضار ذللك. هيا" للبلك والح والكيدة 


وهذا الباب وحده جاء 5 


والرّزيّة» وإذا عوّل على الله ولم يرجع إلى أحد من 
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الخلق حسّل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه. 
قال: فهذه التّجِرِيّة قد استمرّت بي من أوّل عُمْري 
إل هذا الوفك. الذي. يلغت فيه إلى. الشابع 
والخمسين! فعند هذا استقرّ قلبي على أنه لا 
مصلحة للإنسان في التّعويل على شيء سوى فضل 
الله تعالى وإحسانه...»» قلتُ: وهذا أمرٌ جرّبته في 
أوَّلَ العْمْر قبل أن أقف على كلام الإمام برهة من 
الرّمان * ثمّ استقرٌ قلبي عليه من د ثم إلى الآن» وأنا في 
الغادية والثالاقين مق غهرى ولق قضيت السحية 
سقف قلت عل :للك سس عر بد 
0/5 ت/أ] 

التّوعَ الثاني من القسم الثاني من الكتاب في 
النّمَي عن التّشيّه بالكقار: 


من الإمام كيف 00 
هذه المدّة الطّويلة؟!. 


وأدرج تحته عدَّة أبواب: 

- باب النّهي عن التَّشّْه بقابيل القاتل لأخيه 
هابيل. [5/ 85١/أ]‏ 

- باب النهي عن التشبه بقوم نوح عليه 
الصّلاة والسّلام. 

قال: «وهم أوَّل من عبد الأصنام». [5/ ١١7/أ]‏ 

- باب النّهي عن التَشبّه بكنعان بن نوح. 


قال: «وهو أوّل من عرف بالتّماق من أولاد 


آدم.... [5/ 6١١5/أ]‏ 


- باب التَّهي عن التَشبّهِ بعاد. 

قال: «وهو أوّل من تأنّق في البنيان» ورفعه 
وأحكمه أسلافهم...5[.2/١؟757/أ]‏ 

-باب التهي عن التشبه بثمود. 

قال: «وكانوا أَوَّلَ مَنْ هلك بطاعة النساء...» 
كارب 

- باب التَّهي عن التَشْبّهِ بثمرود وقومه. 

قال: وهو يضم الوك وذال مهملة كبا في 


«القاموس)...». [:/50ثل/اأ] 


- باب النّهي عن التَشْبّهِ بقوم لوط ظايكيه. 
قال: «وهم أوَّل من أتى في الذبر» وهي أبشع 
فعلة فعلوها بعد الكفر بالله تعالى...». [5 / /ا/1”/ أ] 
-باب النَّهي عن التَّشبّه بالرّهط التّسعة من ثمود. 
قال: «وهم يشتملون على ما ذكرنا من قبا 
ثمود ويزيدون عليها قبائح أخرى...».[5/ 785/ ب] 
- باب التي عن التَشّْه بقوم :' شعيب طلكلا . 
قال: «وهم أوَّل المطمفين...». [5/ 45؟/ أ] 
- باب النّهي عن التَسْبّه بفرعون وقومه. 
قال: «وهو أوّل من خضب بالسّواد ا 
النّآس في الأعمال الشَّاقَةء ويُنى له بالآجرء وصلب 
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وقطع الأيدي والأرجل من خلاف ظلًا...».01/ /١‏ أ] 

باه النهى عن التّشيّه يهل الكداب :وهن 
البهوة «التصارف: 

ومن لطائف ما أورده في هذا الباب من 
أخلاق البهوةوالتضارف؛ 

إنكار القدر والتّنازع فيه. [5/ 784/ ب] 

ومنها: الاحتجاج بالمشيئة والقدر في الاعتذار 
عن البخل» وهو مضادٌ لقوهم: «لا قدر». 

وفيا الأرسافة وهر أعقفاة. أن الذيات 
جرّد قول «لا إله إِلّا الله» بدون التّصديق بالقلب 
وعمل بالجوارح؛ أو مجرّد القول والمعرفة» وقد 
تقدَّم عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -: «أنَّه 
شعبة من التّصرانيّة»» وروى اللّالكائي عن سعيد 


ابن جبير حيتّعك قال: «المرجكة يبود القبلة)...). 


[7607/5/ب] 
ومتها: ترك السّنَّة شينًا فشبئاء والابتداع في 
الدين... 


ومنها: الإيغال في البُغض كالخوارج» وفي 
انب تالرٌ وافضى + إن اليهود أفرطوا فق تحب عير 
تكله حتّى قالوا فيه ما قالواء وفي بغض عيسى 
تيكلا حتّى قالوا إِنَّه ولد لغير رَشْدَةِه وأفرطت 


5 
3 


التضازى ق عد عت زعموة ها [9/+5رب] 


كا تعرّض أيضًا في هذا الباب إلى تحريم 
التَشْبّه بأهل الكتاب في أعيادهم؛ فم قاله: «ومن 
أخلاق اليهود والتّصارى الاحتفال لأعيادهم 
ولكل آم عيد تفلو فيه فجعل الله تعالى هذه 
الأمّةَ عيدين في كلّ عامء وعيدًا في كلّ أسبوع 
ليحتفلوا بأعيادهم ولا يحتفلوا بأعياد غيرهم...». 
[ه/ ه:؟/أ] 

وأورد حديث عائشة نا في «الصّحيحين): 
ديا أبَا بكر! إِنَّ لكلّ قوم عيدًا وهذا عيدّنا» وعلّق 
عليه وله يقتي القديك إقارة إلى أذ لكل قرع 
عيدًا يختصّ بهم» فأعياد أهل الكتاب خاصّة بهم 
وأعيادنا خاصّة بناء وأنَّ عيد أهل الإسلام حصور 
في جنس ذلك اليوم» وهو ما كان عيدًا شرعياء 
فليس لأحد أن يتخذ عيدًا لم يرد به الشّرع 
الشّريف...0[.2/ 55 7/أ-ب] 

كما نقل في هذا الباب عن «اقتضاء الصّراط 
المستقيم» لشيخ الإسلام الوجوة الثَّانية في تحريم 
مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم. [5/ 55 ؟/ أ] 

- باب التي عن التَشّْه بالأعاجم والمجوس. 

قال: «ولفظ الأعاجم والعجم قد يطلق ويراد 
به فارس خاصّة ‏ كما سيأتي » وتارة يطلق ويراد به 
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ما عدا العرب من النّاسء كما تطلق العجمية ويراد 
جاتنا سوق الغروكةة وعل ذا فننيها أطلق مدح 
العرب في موضع كان مفهومه إطلاق ذم العجميّة) 
الفا سول العرةة راشعرب 4 يكن ويدل 
عليه العقل والتّقل...». [187/5/أ] ثم استطرد 
في سرد الأدلة على ذلك. 

- باب النّهِي عن التَّشّه بأهل الجاهليّة والمشركين 

قال وى والفاهلة ثارة يكن انما للسان 
وفغتاه قريب مخ المفندر» ؤقارة يكون امم) لذي 
الحال يقال: طائفة من الجاهلية...». [5/ 5/أ] 

- باب النَّهي عن التَّشبه بالمنافقين. 

قال: «اعلم أنَّ التّمَاق على قسمين: اعتقادي 
وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام» و اله أنواع 
الكفرء ولذلك قال الله تعالى: 8 إِنَّ ألْمفِقِينَ في الدَّرَكِ 
الْأسَكَلٍ مِنَ ألَّارِ4 [لكتة : 145]» وهذا يخلد صاحبه 
في الثّار. 

وعملي أن يعتقد اعتقاد المسلمين ويعمل 
أعمال المنافقين» وهو من أشدّ المعاصي وأكبر 
6/1 ] 

النّوع الثّالث من القسم الثاني من 
النّهَي عن التَشْبّهِ بالفسقة. 


قال: «الفاسق إمّا أن يكون فسقه في اعتقاده» 
ويقال له: مبتدع. 

وإمّا أن يكون في غير اعتقاده» وكيف ما كان 
لا ينبغي للعدل أن يتشبّه به» فتعيّن الكلام في هذا 
النّوع في مقامين...» 

قال: «المقام الأوّل: في النّهي عن التَشبّه بالمبتدعة. 

قال الله تعالى: إن ألَذِنَ هوأ ويك كَكَاثُوا شيا 
لَسَتَ مِنْهمَ في عََءِ إِتم1 آمهم إك أمَو ثم بيهم يا كانوا 
َمْعَلُونَ )4 [الفكل : 159]» قيل: «هم أهل الكتاب»» 
وقيل: «المشركون بعضهم يعبد الملائكة» وبعضهم 
يعبد الأصامة وقيل: «هم أهل البدع»» وهذا 
الأقربة لأآن برادة ايه من اليهود والتصارق 
وسائر المشركين كانت معلومة محققة قبل نزول 
الآية» وإنَّا المراد أنَّ انين فرّقوا دينهم من أمتك 
لست منهم في شيء؛ وإن كان يُتسبون إلى اثباعك 
1/١7٠١‏ ب]» وتكلّم بعد 
ذلك على أصول الفِرّق الضّالة وطوائفها. 

قلت: وهذه نكتة طريفة ولَفْتَةَ لطيفة من 
المؤلف ككذلثه؛ فأهل البدع في كلّ زمان ومكان هم 
أهل القرقة والتَّحزّب والاختلاف» ثم يتباكون 
اليوم على تفرّق الأمّة وتششّها وتكالب الأعداء 


والاقتداء بك 
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عليهاء ويتنادون إلى وحدة الصَّف وجمع الكلمة 
والائتلاف! وهم في الوقت نفسه يركضون وراء 
البيعات الشدية والمظاغيزاق. الشركة والدورايك 
البدعيّة» وغير ذلك عا يزيد الأمّة وَهْنَا على وَهْئها 
وتفرّهَا إلى تفرٌقهاء وإلى الله المشتكى. 

المقام الثاني: في التي عن التَّشْيّهِ بغير المبتدعة 
م الاق 

وفكر الفقق ف اللحوالكري 3 عفد فصلا 
جاء فيه: 

والتّشنّه بالفقاق فعضل .باحد خادثة أمور: 
الأولواوكاب كيرف الثانالأمر اهل عقي 
أو غلبته الصغائره الثّالث: الإخخلال بالمروءة إذا الَحذْه 
ديدنًا أو عادة» وهو داخل فيط قبله على أحد الأقوال» 
فتعيّن أن نشير إلى الكبائر والصّغائر وما يُُ بالمروءة 
وذلك في ثلاثة فصول...2. [7/ 65١7/أ-ب]‏ 

- باب النَّهَي عن تشبّه العاقل بالمجانين 
والحمقى. [5/ 5:5 1/7] 

باب النَّهَي عن تشبّه الحرٌ بالرّقيقَ وعكسه. 
[5/ هه؟/أ] 

- باب النّهِي عن تشبّه الرّجل بالمرأة وعكسه. 
1ك“ “اما/اً] 

- باب النّهي عن تشبّه الرّجال بالصّبيان. 


قال: «وهو مذموم وعكسه محمود...»: 
[ك/ىة'/اً] 

- باب تشبّه الفقير بالغنيٌ وعكسه. 

قال: «أمَا تشبّه الفقير بالغنيٌ فقد يكون 


3 


مستحسئًا وقد يكون مذمومًا...». [5/ 89”/أ] 

- باب تشّه أهل الخضر بأهل الْبَدْو وعكسه. 

- باب النّهي عن تشبّه العالم بالجاهل. 

ثمَّ ختم هذا القسم بقوله: «لا يدخل في جميع 
نا ذكرناء مخ اذل هذا القس آي هخ الشبه 
المذموم ‏ إلى ما هنا شَّبَهُ الصّالح بالطّالح في خلقته 
أو صورته أو حأيته أو في اسمه ونحو ذلكء فلا 
يغ المؤمرة إذا كان أعرة شبة الشيطاذ أو الدّجالَ 
في كونه أعور العوّر الصّوريّ» وإنَّا يضرٌه العَوَرُ 
القلبيٌ كالعمى القلبي...».51/ 0/ا٠/‏ ب] 

- باب النَّهِيّ عن التَشْبّه بالبهائم والسّباع 
والطَيْر واهْوَام. 

قال: «اعلم أنّنا جعلنا هذا الباب في خاتمة هذا 
العمنب الثاق من الكفاب» لاله ذا الفسي آليق 
وببذا التّوع أحقٌ؛ لأنَّ اليه بالبهائم والسّباع 
والطَّير وامهوامٌ لايحسن إِلَّا على ضرب من التأويل 
كما ستعلم...». 1/1/ ؟/أ] 
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دباباها فسخ من التهيه بالبهائم والشباع. 

قال: «هذا الباب كالتّكملة للباب قبله» وذلك 
أنه قد ردت آكان في الأرشاد إل النشنه يبعش 
أشراف الحيوانات كالأسد والسر والبازي والثّمر 
والحمامء وليس ذلك لكال فيها لما تقرّر لك أن 
ا 0 
ولذلك ل تكن مكلّفة...». [/ ١٠7/أ]‏ 

وفي الأخير ذكر خاتمة الكتاب التي وعد بها في 
المقدّمة» وهي في فضل الإنابة والمتاب. ١/11‏ 3”/ ب] 

وبعد هذا العرض لأهمٌ مَضَامِينِ الكتاب 
ولح ري ا ام 
عامّة عن الكتاب وقيمته العلميّة» وهو بحق فريد 


ع 


في بابه» موسوعة في موضوعه ل يُسبق إليه ولم 
يُنسج على مثواله» » فَمَنْ ننس من نفسه قدرةً على 
قيوز لكك مو الكبيوا" وركام انبرق التحيخ 
يو" فحريّ به أن ينشره ليعمٌ الانتفاع به. 
ولو هذَّب واختصرء وتُمّح واعتّصر لكان 
أحسن صنعًا وأكثر نفعًا. 

والله تعالى أعلم بالضّوابِء وصلٌ الله تسلج 


على نبيّنا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


منا 


20 و 


امزال الا زواساليء صل + 
٠ 981 ١‏ 2 ار عليه سلما اأو_ارروج» 


رده سترانغورازاطرياةة “سطورالق زعاو ل ا 0 
تاها 7000 ا 0 
ٍ 0 بامروة ودع اعلا رار 


3 مروالتمل تيراب واو نضا تشع لم سر ورإلديء م 

تأ دشي نارون مركلا ارا , 
28 6 أنأعرل تسد , أحاد 7 روأمزورد 

ل يا " . ارو رن الو عرالتصء 


مزيد لياع هوجويزد لعللادسا وانتت 
الم اا ٠‏ . سيم 0 8 
| را لشكعاراوفرالعيل) واه إبلاامه > مقا لروة ولع عر موز انرو 0 و 
“سر رايا ودب مك ٠‏ © | ب كاب اسزب الس اوبات - 
0 عسي بحي 4 « اأخترايو, وت سململا 

2 1 7 

راتيهدا 0 لاطبا ا 2 1١‏ 
ونسيه وخليل قطررنابرة! وليه واذوشنل" 0 
سبو 0 م 


1 و دل 
نصور لعز ةك د 7املوسوزعلي» وعلانيبد 3 5 


اللوحة 0 الأول - 


1 
١ 


رافزا لزغ مرك بزهز: اليا لراناك : قشم 
“توم مسرلا ولق لححيور 
ات > اسام و سجر ح 


عار (التعررم ع2 


1 احا لداع عن 


.اللوحة الأخيرة من الجزء السابع وهي آخر الكتاب. 


.)7 5 «تشبيه الخسيس» (ص‎ )١( 
- 744/1( له ترجمة في «الضّوء اللّامع» للسّخاوي‎ )5( 
))١55/١( وودهدية العارفين» للبغدادي‎ ,»© 0 


والكتاب ذكرة البغداديٌ وحذده. 


1 9 
وحور ججح 


(؟) له ترجمة في: «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشر» للمحبيّ .230١  ١89/5(‏ و«هدية العارفين» 
للبغداديّ (؟/ 7385).: و«الأعلام» للزركلي (7/ 77)» 
و«معجم المؤلّمِينَ» لكحالة /١1(‏ 7894-18/4)) وغيرها. 

(4) وهو فيها اشتهر على الألسن من الصّحيح والحسن 
والضّعيف والموضوعء وقد انتقى منه حفيدّه أحمد ابن 
عبد الكريم الغزيٌ (557١١ه)‏ مالم يرد عن سيّد البشر 
لكنَّه ورد في الأثره وما هو كذب موضوع ومختلق 
مصنوع وسَاه: «الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث»» 
وهو مطبوع أيضًاء 

(5) ولمزيد معلومات وبيانات عن الغ الظاهريّة يراجع: 
«فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» 45١/١(‏ - 
551 - قسم الَّصِوّف). 

() انظر: «فهرس المكتبة المذكورة» .)١75 /١(‏ 

(0) انظر: «لطف السّمر» (ص717). 

(0) هكذا قرأته بخظَّ المؤلّف في عدَّة مواضع على طرَّة 
السخة الي بخ الغزولي» ووقع في طرّة الجزء لقان 
بخط المؤلّف أيضًا: «فيها ورد» بدل الا ورد». 
بينم| سه المحبّي في «خلاصة الأثر» (5/ :)١46‏ «التنبيه 
في التّشبيه؛ وتابعه عليه صاحب «هليّة العارفين». 

90 شيك العرول: تسل والأصرين من اللساقة 
السليمانية. 

)٠١(‏ حديث موضوع.؛ وإِنَّا ثبت من قول الحسن البصري 
ْله انظر: «السّلسلة الصَّعيفة» »)٠١9/(‏ و«تبييض 


الصّحيفة» (الحديث الثَّالث والثّلاثون). 

.)148/8( «منهاج السّنََّ»‎ )١1١( 

.)١8( اشرح أصول اعتقاد أهل السُّنََّا‎ )1١( 

(18) هذا الباب وما بعذه سقط من نسخة المؤلف المصوّرة» 
واسعدركه من اللسغة الشلياية 1409 ارين 

)١4(‏ يُشير إلى حديث: «تخلّقوا بأخلاق الله» وهو لا أصل 
له كما قال العلّامة الألباني كانه في «السّلسلة الضّعيفة» 
(875). 

(15) «مجموع فتاوى ابن باز» (1/ 1-579 90). 

)1١(‏ لأنَّ الكتاب في حاجة إلى التعليق على مواطن شطح 
فيها قلم مصنّفه لأجل تمشعره وتصوّفه» أسأل الله تعالى 
أن يتجاوز عنه بمنّه وكرمه. 


(1) وإن كان المؤلّف حكم على كثير من الأحاديث. 
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المقامة الجزائرية 


حدّث محمد بن علي قال : وقفت على أطلال 
السّورا"» وهي تروي قضّة العهد المنصورء وما بلغه 
أمراء تلك القصورء من شأو حجز دونه القصورء 
من مراتب عِزٌَ الدّنيا والدين» من عهد بابا روج وخير 
الدين» إلى أزمنة الدايات الآخرين» وقد ذكّرتني خرّقٌ 
على طلول السُّور باليه» برايات الحرير العاليه» التي 
زاد علوّها الأعداءً إذلالاء وزادتها رياح الباب الجديد”” 
تيها ودلالاء وقد أمالتها نخوة الشّرف والسَّتاءء ىا 
يُميل العْنج والتَدلّلُ الغادةٌ الحسناء» ففاض من ذلك 
التّذكار دمعي» ثم ضُرب على بصري وسمعيء فلم 
أشعر بها حولي؛ ولم يكن ذلك من قوتي ولا من حولي 
ثم طغى التذكر فلازمني» وأخرجني الخيال عن زمني» 
فإذا أنا ف علس السّلطان» وقد مثل ”2 بي يديه 
سفراء الأوطان» وفيهم من الأنكليز والمريكان 


محمد بيوسلامة 

والفرنسيس» وقد جاءوا بكل غال ونفيس» من 
أجل تأكيد العهود. والسّلامة في بحر الأسود. 
فقبل منهم الذاي''' وصرفهم في الحين» وانقلبوا - 
إذ أمّنهم ‏ إلى ملوكهم فرحين. 

ثم خلت السّاحهء وتحؤل السلطان إلى مجلس 
الأنس والرّاحه.ء يصحبه الخَرُناجي والخليفه. 
ومعهم شَّوَّاش السّقيفه» ثم برزت جارية من 
الغرف» تر ذيول الثرف» عليها خلة شتدسيه» فى 
هكة آندلسيهه كد كفت سنا كأن البو أعاريها 
طلعتّه. حتى إذا اطمأنَ القام أخذت في مَطالِع 
امقام» على حالة لو رآها طرّفه لأمسك عن قوله : 

نداماي بيض كالنجوم وقينة 


5 5 و و 5 
تروح علينا بين برد ومجِسَّدٍ 
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الح رحاب اللغة والأدب 


رحيبٌ قطاب الجيب منها رقيقة 

بجسٌ الندامى بِضَّةٌ المتجرّدٍ 
إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا 

على رسلها مطروقة لمتَشْددٍ 
إذا رججعت في صوتها خلت صوتها 

تجاوْب أظآر على بع ردي 


3 


ثم طفقت تغني الدّاي» وقد طابت عشيته 


4 


0 


بنعم وأتاي: 
على هركف في 5 المت 
ما تَدْرِي باش يَاتِيكَ الصَّباحْ 
دياس هِيْ إلا مزاح 
ولو درت ما جاء به الصباح”"» لانقلب الغناء 
إلى نحيب وصياحء ولشغلها تعلم الرمايه» عن 
رمل المايه”"'» ولو درى ذلك الدّاي لأمرها أن تغبّر 
النغمة إلى الموّال”» الذي يُذكّر بمراثي البرامكة 
عند تير الأحوال» ولآمرها أن تعنه: 
الآحكالُ مَقضيّه خحُكْمالإلَهْمحتومُ 
جين ةا هنا ونقاد نين يُدُومْ 
هذوهَِالدَنْيا تَرْقَع وتُوضَعْ قوم" 


صق إذا آهء ين الأذكان كل ردهي أذ 


مؤذن العصرء فأخرجني من ذلك العصرء فذهب 
عني ما قد عراني» ثم صليت في المسجد البَرّاني””. 

ثم تاقت المهجه؛ إلى حاضرة البهجه”"» فسلكت 
طريق «العين لوقه" إلى المدينة المروئقه» حيث 
القصور والدويرات». والعيون الجاريات» فسرٌ حت 
الطّرف في جماها الذي تبقى» وما ذهب منها أجمل 
وأرقى» ولكنّ الذي حضرء شاهد على ما غبر» 
فذكري جامع «سيدي رمضان)2©"7 بالفقيه 
الخطيب» من فاق نفح ذكره نفحَ كل طيب» فارسٍ 
المنابر وسيّدِ القراطيس والمحابر» صاحب المواعظ 
والفتاوي» سيدي أب يعلى الزواوي' “» الذي إذا 
وعظ أبكىء وإذا طعن في نحور الغيّ كان أَشد 
وأنكى؛ فليتَ خطباء هذا الزمن الذاويء يقتدون 
بالفتى الزواوي» إلا أنني قد دريتء أنه لا ينفع 
شيئا ليتء ثمّ نظرت من أعلى المدينة إلى سفحهاء 
فقلت رحم الله من قال في مدحها: 

بلدٌ أعارته الحامَةٌ طَوقّها 

وكساءٌ حلَّةً ريشِه الطََاووسُ 
ثم أنشدت قولي فيها”"": 


إن الجوائر والعاريخ يسعكم 
كاففيهع ل العز فودان 


العدد السادس . ذو القعدة/ذو الحجة ١1:78‏ ه الموافق ل نوفمبر/ديسمبر 1١٠٠م‏ 


2 : ا مصخ ]ل 
© رحاب اللغة والادب الحا 


كانت شكرمة في الشيرتاعنة 
بسعن إلى خيركا وجل وركبنان 

فاسأل رُباها وسل إن شئت ساحلها 
وانال كعووابها قف بلطا 

دفار واسيقا تهاة لها 
في كل ناحية روص وبشيعان 

بلاكرات متو" يانكن 
تمايلت طربًا بالكّمرأفنانٌ 

تخال من تحت أن الشمس قد وجبت 
وأذ ا انتوق اسان سيان 

قدأسدّلت رَفرَقَافي ظَلَهتَهَرٌ 
يجري فراتٌ وحول التّهر رَيحانُ 
ثم نزّهت الطرف في مناظر بديعه» من شاطئ 
باب الوادي إلى هضبة بوزريعه. فاستعظمت تلك 
الغابات» وما أودع الله فيها من أنواع النبات» من 
الطُبو والتلحال والكاليعورس» وصابوق العرايس 
والخيّاطة وعرق السّوسء والرّنِدِ والشيح وحبٌ 
الرّشاد”” '"» وغير ذلك مما لا يحصيه عدّاد ما يطبخ 
مع الطّعام؛ أو هو من عقاقير الأسقام؛ وهنا ذكرت 
الطبيب الصيدلاني» عبد الرزاق بن حمادوش 
الجزائري” "» صاحب كتاب «الرّموز»» والتصانيف 
الحاوية للكنوزء فقد كان في صناعة الطّبّ ومنافع 


النبات ذا مهارة وعلم جمٌ» شهد له بذلك العرب 
والعجمء فهلاً اقتدى به من انتسب في هذا الزمن 
إلى صناعة العقاقير» وهو في هذا العلم فقير. 

ثمّ انحدرت من القصبة العلياء» إلى دار 
خدَاوّج العمياء؛ امرأة اجتمع فيها الدّين والماله 
والحسب والجمال» فمن حباه بمثلها الإله» فلا 
تربت يداه ولا رجلاه» وها قضّةٌ يرويها الناس» 
ومرآتها مشهورة عند أهل النحاسء ثم تواردت 
علي الأحوال؛ فأتبعت التّجوالك حتى وقفت ب 
«دار القاضي»؛ صاحب الحكم الماضي» من جرى 
حكمُه على كل إنسان, على نبج #إإنَّأنهيأْمُرُ ألْمَدلٍ 
وَالْاِحْسَنِ © 8/1 : 16١‏ وقد نقشت الآية في أعلى 
الذار. قرام الناس» لتأصيل هذا الأساسء ولم 
يكن يقضي في تلك الأحكام,ء إلا من أتقن الفقه 
و«تحفة الحكام)” ©. 

ثم أتبعت المسير في تلك الأمكنه» التي هي 
عندي أزمنه» فا حللت في مكان, إلا ولجت في 
زمان» مترددا بين «دار عزيزةً””© و«الذار 
الحمراء»””"» وغيرهما من قصور الأمراء. 

فدعنيّ من غرناطةٍ وديارها 


وليل فالحسن انتهى للجزائر 
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الح رحاب اللغة والأدب 


وناشقيم نلبد اة يضاة قاد 
مق طلة بالبار ذات غنات 00 
وإنها لغادة ذات جمالء إلا أنها بدت في 
أسهال”'". فليتَ أهل العمران الجديد» أصحاب 
الإسمنت والحديد. يبنون مثل هذه المباني» التي 
تدل على حسن دوق الباني إلا أنني قد دريتء أنه 
لا ينفع شيئا ليت» وكلّما وقع بصري بمكانء 
أذكرني با كان ثم أخدّتني المسيره» إلى «باب 
الجزيره»» فوقفت عند «الجامع الكبير) جامع 
المرابطين» سادة السلاطين» بوه به سيد 
وهو من أُيَادِيهمٌ الحسنه» التي ما زالت تروبها 
الألسنه» إلا ما كان من أمر المتذنه» فإنها من مآثر 
الزيانٍ صاحب الفخامه. وخبر بنائها مرقوم في 
الرخامه” ”, وقد آنس وحشته «الجامع الجديد)”7”" 
إذ لا طارف بقي ولا تليد. وكأنه) يتحادثان» با 
رماهما به الحدثان» بعد العصور الراقيه» والعصبة 
الواقيه» فهل ترى لهم من باقيه. 
ثم جذبتني جواذب الأشواقء إذ وقفت في 
ذلك الرّواق» ذي الأبواب والأعمده. التي كانت 
في مسجد السيّده””"» فنقلني عن زمني خاطرٌ 
ناقل» فدخلت المسجد من «باب البواقل»)” ", فإذا 


أنا في مجلس صاحب السمعة المأثوره» والمكانة 
الرفيعة المشهوره. العلامة سعيد قدّوره» وهو جالس 
في وقاره وحلمه. وقد سالت بين السواري سيول 
علمم وقد اخاطله ينتمن الطلاب ذقره إحاطلة 
مهالة بالقمرء يَغْرفُونَ من بحر علومه. ويّرقُون إلى 
ذرق فيومة رجل أضله اله وائدهة كان «الباشه 
يقبّل يده» حتى إذا فارقني التّذكار وانقضى» خرجت 
من المسجد قائلا: يا حسرتا على ما مضىء ثم هبّت 
ريح شرقيه» من الناحية البحريه» بذكرى الأساطيل 
العليّه. لدولة الجزائر» وقد علاها كل ليث زائر” ". 
على حالة لو رآها عمرو بن كلثوم؛ لاستحيى أن يقول: 
ملأنا البَرَّ حتى ضاق عنا 
ونحن البحرٌ نملاه سَفينا 


سن سالك 


ثم حضر ذكر الريّس الأبي» مدو بن علي" 
الذي أعرض عن الخياطه”": وأقبل على 
الفرقاطه” '"» لعلوٌ نفسه. وشذة بأسه. فكانت له 
على الأعداء صوله» وآعرٌ الله به الدوله» وكم كان 
هنا من رُبّانء سارت بأخباره الركبان. 

قال محمد بن علي: قد علمتٌ أن الأسجاع, لا 
تشبع من جاعء وأن الكلام لا يبني القلاع» وأن 
اجرح لا يندمل» بالدمع المنهمل» ولكنه شيء به 
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شتا العزائم» وأوققا النائم» وهو قبس نور لمن 
وإن تنكبَ عن المحجّة فآهًا آمَاء فعسى أن نبعث 
مجدنا من رمسيه» وأن نربط يومنا بأميه» ولكلّ 


عاب 2ع 
وي هه 


)١(‏ وهو السور الذي كان يحيط بمديئة الجزائر وما زالت 
فيه بقية متصلة بدار السلطان من الناحية الشرقية في 
نماية منحدر السوارج بالباب الجديد» وقد انبارت 
منه بعض الصخور بسبب الأمطار والإهمال قبل 
صدور هذا العدد بأيام فحرّك فينا مشاعر الأسف 
فكانت هذه المقامة. 

(؟) وهو أحد أبواب مدينة الجزائر القديمة الخمسة التي 
هي أبواب للسور العظيم المحيط بهاء وهي: باب 
الجزيرة» وباب الديوانة» وباب عزونء والباب الجديد» 
وباب الوادي. 

(") مثل بضم المثلثة وفتحها أي انتصب قائما. 

2 الدَّايْ: لفظ تركي بمعنى «الخال»» ومازالت بعض 
الأسر العريقة في الجزائر ينادون خالهم بلفظ «ديدي», 
وإنما سمّى الجحندٌ التركيٌ أميرّهم بذلك إشارةً إلى أنْهم 
من أسرة واحدة. 

(0) المراد صباح ذلك اليوم الآسود الذي وطأت فيه 


أقدام الجيوش الفرنساويّة مدينة الجزائر في أحداث 


أليمةٍ سنة (1870م) ‏ وربّا أفردنا أحداث هذه 
الفاجعة بمقالٍ في غير هذا الرّكن ‏ وقد مكث أهل 
الجزائر عبر أزمنة الاحتلال صابرين مجاهدين إلى أن 
قيّض الله للغزاة الظّلمة فِبْيَةَ نوفمير الأحرار 
الأظال» سسقر) بالظلم بوالطالين»: وأخعر جرهم 
عليهم الذّلة والضَّعْا فخفقت أعلامٌ الدّولة 
الجزائريّة مرَّة أخرى فوق مبانيها الحكوميّة» وفي 
ساحاتها العموميّة ى| خفقت أوَّل مرّة. 
(5) رمل المايه والموال من المقامات الموسيقية الأندلسيه. 
(1) هذه الأبيات من قصيدة: اليا قلبي خلّ الحا يمشي على حالوا. 
(8) سمي «البرّاني»؛ لأنَّه خارج قصبة السلطان. 
(9) من أساء مدينة الجزائر» وا أسماء كثيرة. 
)29١(‏ عين من عيون مدينة الجزائر تقع في أعالي المدينة. 
)١١(‏ وهو من أقدم مساجد الجزائر» بل قيل: هو أقدمها. 
(؟١١)‏ من أعضاء جمعية العلاء المسلمين الجزائريين البارزين. 
(1) هي أبيات من القصيدة النونية» وهي قصيدة طويلة 
أقول في مطلعها: 
خسن السظةةبالأيام حسزان 
والسَّعيُ خلف سراب الدَّهر خذلان 
(14) هو طير من أجمل طيور الجزائر وأحسنها صوتاء وما 
زال من تقاليد أهل البلد الاعتناء بتربيته في بيوتهم. 
(1) هذه أنواع من النبات منافعها معروفة عند العَشَّابين. 
(17) هو الطبيب الصيدلاني والعشاب المشهور عبد الرزاق 
ابن محمد بن حمادوش ولد سنة ١١١1‏ هجرية» وكان 


معاصرا لجلّة من علماء الجزائر كابن عمار» وابن علي» 
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والحسين الورتلاني» وله علم بالفلك والطرق البحرية 
واتجاه الرياح وله كتاب مشهور ب ارحلة ابن حمادوش)» 
ولم ينضبط عندي تاريخ وفاته إلا أنه من المعمّرين. 

(1) هي لابن عاصم الأندلبي» وهو كتاب في علم 
القضاء الإسلامي. 

(1) هي عزيزة باي بنت الخزناجي - رحمها الله ل وقد 
ذكروا أن دارها المعروفة اليوم ب «دار عزيزة» قد ملّكها 
إياها زوجها بمناسبة زواجهما). 

(19) مازال هذا القصر قائ) إلى يومنا بجاله ورونق 
هندسته وهو قصر من قصور الداي حسين» وهو 
قريب من موقف الحافلات بساحة الشهداء قبالة 
«جامع عل بتشيني الطّلياني» يناث وأما تسميتها ب 
«الدار الحمراء»» فلأتََّا كانت مطلية باللون الأحمر» 
وقد بقي إلى زمننا هذا قصور كثيرة سلمت من يد 
ادير الفرنسي. 

)٠١(‏ قائل هذه الأبيات هو الرحالة عبد الرحمن الجامعي. 

)5١(‏ الثوب البالي. 

(0) وهي رخامة لاصقة في الجدار الذي عن يمين الآخذ 
في الصعود إلى المكذنة. 

(3) ويعرف أيضا ب«الجامع الحنفي» وقد كان فيه جماعة 
من كبار علماء الجزائر» وآخر عالم ولي الخطابة في هذا 
المسجد هو شيخنا الفقيه اللّغوي المؤرّخ محمّد اليعقوبي 
الحسني الإدريسي يان الذي عمّر مائة عام وتوفي سنة 


5 م وكان الشيخ المفتي أحمد حماني يان إذا نزلت 


نازلة لا يفتي إلا بعد مراجعة الشيخ اليعقوبي ثم يطلب 
منه كتابة رأيه» حدثني بهذا الشيخ اليعقوبي يدنه وممن 
تخرج من هذا المسجد من العلماء الشيخ العلامة المؤرخ 
عبد الرحمن الجيلالي وهو في هذه الأيِّام حي أمد الله 
عمره ‏ وقد بلغ مائة عام. 
(15؟) أجمل مساجد مدينة الجزائر المحروسة» وسمي 
ب١مسجد‏ السيده» نسبة إلى بعض بنات ملوك 
صنهاجه. وقد جدد بناؤه في العهد التركي ثم هدم في 
السنوات الأولى من الاحتلال الفرنسي كما جرى ذلك 
على أكثر مساجد المدينة. 
(75) هذه تسمية لباب من أبواب «الجامع الكبير). 
0 زائر: اسم فاعل من الزئير» وهو صوت الأسد تقول: 
زأر يزأر فهو زائر. 
(30) اشتهر باسم «الرّيس حميدو» من أب وأم جزائريين» 
ولد سنة ١٠/171م:‏ وتوفي سنة 1810م في معركة 
بحرية في مواجهة أسطول أمريكي, وقد حملت رايته 
إلى أمريكاء وهي محفوظة في بعض متاحفهاء وله أخبار 
كثيرة وقد اعتنى بدراسة حياته وذكر أخباره 
وشجاعته كثير من الباحثين الجزائريين وغيرهم. 
(8؟) ذلك أنّه كان في أوّل أمره يتعلّم الخياطة بأمر والده» 
ثمَّ مالت نفسه إلى البحر وأهواله فكان منه ما كان. 

(19) فَرْقاطه ‏ وهي في النطق بالقاف المعقودة وتسمع مثل 
الجيم المصريّة -: سفينة حربيّة» وما زال استعمال هذه 
التسمية جاريا عندنا. 
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حقيقة الغزو الفرنسي للجزائر وبعض آثاره 


دامت الحروب الصليبية قرئين إلا ثاني 
سنوات» يوقد نارها ويشعل فتيلها ويدعو إليها 
الباباوات ويحرضون ملوك أوربا وشعوبها على 
قتال المسلمين» وتخليص الأرض المقدسة من 
أيديهم ويباركون المجازر التي يقوم بها الإفرنج» 
ويحتفلون - بكل قوة ونشاط - بسقوط أرض 
الإسلام في أيديهم. 

جاء في تاريخ الباباوات موقف البابا 
كاليستيوس الثالث الذي ارتقى كرسي البابوية 
وهو في سن الثانين» ومع ذلك لم يكن له هم إلا 
إثارة النصارى على المسلمين» وفي سنة ١5557‏ م بنى 
أسطولا بحريا حمسا وعشرين سفينة حربية ودعا 
ملوك النصارى للالتحاق به وشن الغارات على 
بلاد الإسلام”". 

لا بهد لمؤلاء بال» ولا يحلو لهم حال إلا إذا 


عمر الحاج مسعود 
حاربوا الإسلام وفتكوا بأهله كلما أطفئت لهم نار 
أوقدوا أختهاء وكلم| فشلت لهم خطة هيئوا مثليها. 

ومن نافلة القول: إن العدوان على الجزائر كان 
حلقة من حلقات تلك الحروبء فهدف فرنسا كان 
أولا وقبل كل شيء - محاربة الإسلام وأهله 
وإدخالهم في النصرانية لتضمن أمنها واستقرارهاء 
وتثبثت بقاءها وسيطرتبا؛ لأن المسلمين ظلوا 
يطاردونهاء ويحاصرونها ويضايقون تجارها. 

لقد جاء الاستعمار بحده وحديده وأقبل 
بخيله ورجله. حاملا العقائد النصرانية والتقاليد 
الأوربية» محاولا زعزعة عقيدة الجزائريين 
وأخلاقهم» جاهدا في طمس عروبتهم وأصالتهم» 
ساعيا في تقويض شخصيتهم ووحدتهم ولم يزل 
هذا دأبه وسعيه منذ وطئت قدمه هذا البلد الطيب 


م مترز ودب كدي ١‏ 


وصدق الله إذ يقول: #إوآن رَصَئ عَنك الود ولا لتصَرَء 
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مت 


عق كيم لمم 4 هذ : 1٠١‏ طاولا يان طويخ حي 
يدوع عن دِسيِحكُمْ إن أسكطدهواً 4 اانه : 010]. 

يقول محمد البشير الإبراهيمي كلنه: «جاء 
الاستععار الدنس الجزائر يحمل السيف والصليب» 
ذاك للتمكن وهذا للتمكين”'» وقال: «احتلال 
فرنسا للجزائر كان حلقة من الصليبية الأولى ولا 
غرابة في ذللق؟”. 

والدليل على ما ذكرنا: 

١‏ - بناء الكنائسء وتخريب المساجد وهدمها 
وتحويل بعضها كنائسء» لقد شيّدت فرنسا كنيسة 
كبيرة تطل على البحر المعروفة باسم «السيدة 
الإفريقية؛ وحولت مسجد كتشاوة كنيسة وبارك 
البابا هذا العمل» قال الإبراهيمي: «حولت بعض 
المساجد الكبرئ كتاتس ومترعا يريجال الكتيسة 
المسيحيين... وناهيك بمسجد كتشاوة العظيم 
الذي صيرته كاتدرائية عظمى في العاصمة)2. 

١‏ - تشجيع نابليون الثالث النشاط النصراني 
وتعييثه الكردينال لافيجري ركسا للصارى فى 
الجزائر» فنشط وسط الفقراء والأطفال والنساءء 
وبلغت جهوده أصقاع الصحراء. 

وفي برنامجه التنصيري: «علينا أن نجعل من 
الأرض الجزائرية مهدا لدولة عظيمة مسيحية أعني 


ذلك فرنسا أخز. يسودها الاتجيل دينا 


ف 632 
وعميدة) . 


“” - تكوين لافيجري فرقة الآباء والأخوات 
البيض (135765ط 5ع:26) لتنصير الحزائريين» 
وكان نشاطها يرتكز على التعليم والتطبيب 
والخدمات الاجتماعية. 

؟ - تخريب المدارس العربية الإسلامية. 

ه ‏ استقدام عدد كبير من الرهبان والمعلمين 
والأطباءء فالراهب ينشر النصرانية ويشكك 
المسلمين في عقيدتهم» والمعلم يفسد العقول ويبعد 
الأمة عن لغتها ويشوه التاريخ ويزمٌّد في الدين» 
والطبيب يداوي علة بعلل» ويقتل جرثومة 
بجرائيهم'". 

5 - محاربة اللغة العربية؛ لأنما لغة القرآن 
ولسان الأمة» يقول مصطفى صادق الرافعي: 
«ولغة الأمة هي الهدف الأول للمستعمرين» فلن 
يتحول الشعب أول ما يتحول إلا من لغته...)”". 

وقال الحاكم الفرنسي للجزائر في الاحتفال 
بمرور مائة سنة على الاحتلال: (إننا لن نتتصر على 
الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن» ويتكلمون 
بالعربية» فيجب أن نزيل القرآن العربي من 
وجودهم.ء ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم» '". 
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يقولون هذا؛ لأن اللغة كى) يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «من أعظم شعائر الأمم التي 


مها يتميزون27, 


/ا - محاربة الوحدة الإسلامية التي تجمع بين 
العرب والبربر» فزرع الاستعمار الخلاف والشقاق 
بينهم وشحن أدمغة البربر بأنهم هم الأصليون في 
هذه الأرضء وأنَّ العرب ظلموهم وغصبوهم 
أرضهم 

هذه بعض الأدلّة التي تجعلنا موقنين بأن 
احتلال الجزائر - كى) يقول الإبراهيمي -: «إنم| هو 
قرن من الصليبية نجم؛ لاا جيش من الفرنسيين 

ا 

ولا أدل على هذا من تصريح قادته واعترافهم 
- والاعتراف سيد الأدلة !ل قال خطيب في 
الاحتفال بمرور مائة سنة من احتلال الجحزائر: 
«ليس الداعي الأكبر لهذه المهرجانات هو الاحتفال 
بمرور مائة سنة على احتلالنا للجزائر... ولكن 
الباعث الأعظم على هذا هو أننا دعوناكم لتمشوا 
معنا في جنازة الإسلام بالجزائر»””". 

ثم إن الله جل وعلا سخَّر رجالا من أبناء هذه 
الأآمة رذواسدؤاقب وكعفر | فالالة وذشوا ركه 
وعلى رأسهم «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»» 


فكانوا يواجهون مخططاته كل حينء ويجاهدونه 
صادقين» فخرج من الجزائر ذليلا حقيراء وطرد 
نيا ايها حير ف الف الهو ب وركام هه 
العقاتد الباطلة والأخلاق القبيحة والعادات 
الفاسدة المخالفة للدين والخرافات المضحكة التي 
لا يؤمن بها إلا الأغبياء والمجانين» قال الإبراهيمي 
في أول صلاة جمعة بعد الاستقلال بمسجد كتشاوة 
التي أقيمت في اليوم الخامس من شهر جمادى 
الثانية سنة 187 الموافق ل 75/١1937/1م‏ 
وهي خطبة مشهودة حضرها أركان الدولة 
وغيرهم: ديا معشر الجزائريين! إِنَّ الاستعبار 
كالشَّيطان الذي قال فيه نبيناكله: «إنَّ الشّيطان قد 
ينض أن تعيد ف أرضكم هَّذْه ولكنّه رضي أن يطاعَ 
فيا دون ذلكَ» فهو قد خرج من أرضكم هذهء 
ولكثه ل يخرج من مصالح أرضكم؛ ولم يخرج من 
ألسنتكم, ول يخرج من قَلُوب بعضكم. فلا تعاملوه 
إلا فيها اضطررتم إليه» وما أبيح للشّرورة يقِدَرٌ 
بقدرها""". 

وني هذه المقالة بيان وتوضيح لبعض ما خلّفه 
الغزو الصَّليبِيء أذكره نصحا للمسلمين وتنبيها 
للغافلين وحجة على المعاندين» وبيانا للأصل 
العظيم من أصول هذا الدين» وهو ترك التشبه 
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ا سسرسيوين 00ح 


بالكفار والمشركين. قال الله عز وجل: ثم جَعَلَتَكَ 
َك سرس وب نَالأمر يمه َكَائَئ ةنيكمو 
ا ا اماو ما هم عليه من ا هوى 
والابتداع والباطل» وقال النبيّ ككهِ: ١منْ‏ تَشَبّه قوم 
فهو مِنْهُم»””"» واتفق أهل العلم ‏ في الجملة ‏ على 
أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكافرين في لباسهم 
وهيئتهم وعبادتهم وأخلاقهم» مع وقوع الخلاف 
في بعض المسائل” ©. 
في الشروط التي وضعها عمر خيلعك 

لأهل الذمة واتة تحيطلها السحاكر الات يبلي 
في الجملة : «وأن ناسود ولا نتشبه بهم 
في شيء من لباسهم... ولا نتكلم بكلامهم.... 
ولا ننقش خواتيمنا بالعربية...'©. 

وهذا التمييز يقتضي ترك التشبه بأعداء الله من 
اليهود والنصارى والمشركين. 

* أمثلة لما خلّفه الغزو الصَّليبِي: 

١‏ اللّغة: 
حارب الاستعار اللغة العربية وحاصر 
تعليمها وشجع اللهجة العامية ونشر اللغة 

الأجنبية» فغابت لغة القرآنء إلا قليلا. 
عمل الغزو الصليبي عمله؛ وفرض شعاره. 
وجرت على الألسنة لغته وتعلق الناس بها وبأهلهاء 


وصارت بعض الأشياء لا تعرف إلا بهاء مثل: 
«سربيتة» منشفة» «لاري» محطة. «فرمل» ممحرض» 
«شورت» تبان» «طابلة» طاولة» «ليكول» مدرسة. 

فصارت اللغة الفرنسية ‏ ولا تزال - هي 
الغالبة في المستشفيات والمصانع والمحلات» 
واللوحات والشعارات والإعلانات» وإنك لتمر 
بشارع ‏ وهذا بعد مرور أكثر من أربعة عقود على 
الاستقلال - فترى أغلب - وربا كل - لوحات 
محلاته مرقومة بالفرنسية» وربّما كتبت تحتها العربية. 

وهكذا تعظم الأشياء ‏ عند الكثير من 
المنهزمين ‏ إذا سميت باللغة الأجنبية. 

” - التأريخ: 

لكل أمة تاريخ ترتبط وتعتز به» ويعتبر شعارا 
لها وجزء من مقوماتها وقد اتفق أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب مع الصحابة «شتغه على أن يكون 
التاريخ الإسلامي من عام المحجرة النبوية دون أن 
يحدثوا احتفالا أو عيداء فقال لهم بعد المشاورة: 
«الحجرة فرقت بين الحق والباطل فأرّخوا بها». 
وذلك سنة سبع عشر :00 

وعذا توق هن الله العدرز الو كات للتكدف 
الهم عمر بن المخطاب «فعك. فالشهر ال مجري 
مرتبط بالحلال الذي تعرف به كثير من الأحكام 
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الشرعيّة مثل الصّيام والحجّ والعيد وعدّة الطّلاق 
90 -< 2 عه بو 
وغير ذلك. قال الله تعالى: "َحَلُو: 0" نك عن الْأَحِلَةَ هل 


هَ مََاقِيثٌ لاس وَالْحَجُ © [ابة : 114]. 

إِنَّ معرفة هذا التاريخ والاعتماد عليه اقتداء 
بعمل السلف الصالح.ء واعتزاز بثوابت الأمة» وقد 
حارب الاحتلال الصليبي هذا وفرض تأريخه 
الميلادي الدال على عقائد ومعان» فصار أكثر 
الجزائريين إلى اليوم لا يحسبون بالتاريخ ال هجري. 
ولا يعتمدونه» وهذا انمزام وهوان. قال الشيخ أبو 
..ومن الجهل والغفلة» بل 
من العار والشنار أن يؤرخ عربي مسلم بتاريخ 


جوان وجويليت وحزيران وأغسطس وبشنس 


يعلى الزواوي كل: .١‏ 


وهلم جراء وبالميلاد المنسوخ بالهجرة» فيترك 
الناسخ ويجعل الحجرة مهجورة والعياذ 
بالله...2200, 


الاحتفال بعيد ميلاد المسيح 532 : 

هذا العيد ابتدعه النصارى وأحدثوا فيه 
أنواعا من الشرك والبدع» وشربوا فيه الخمر وأكلوا 
الخنزير» وجعلوه جزءًا من عقيدتهم وشعيرة من 
التي خهينا 


شَربحَةَ 


شعائرهم» وهذا من أهوائهم وضلالاتهم 


4د 1 0 


عن اتباعهاء قال عز وجل: "ثم جَعَلْتْكَ 6 


ين لامر مابَحَهًا وا نَع ا هوا ألَدتَ لا يِحَلَمُونَ (4)8 
لكايه 16١‏ ا]. 

لكوة بويك أضننه اقفكة السلسرة موك 
النصارى فاحتفلوا بعيدهم وفرحوا به وجعلوه 
مناسبة للراحة وباعوا واشتروا وأهدوا فيه الدجاج 
والديك الرومي والزهور والحلويات وكعكة 
الميلاد» وكتبوا على الرسائل والبطاقات: «عيد 
سعيد). 

كنا صاروا يحتفلون بأيام ميلادهم وميلاد 
أبنائهم» ومنهم من لم يكتف بذلك,ء بل أضافوا إليه 
الاخعلاط والفجوز. وشرب الخمورء ‏ تقليذا 
لأعداء الله» والله المستعان. 


؛ - اللّباس والرّينة: 

إن الغدن الملسلط عل يلاه المسلمين مشعمل 
جميع الوسائل ويسلك كل الطرق لتغيير الأسماء 
وتنديل الأزياء» :وهذا خا استول التصارق. عل 
الأدلسن أخبررا البلبيق عل القن ااه 
ولباسهم. ومنعوهم حتى من دخول الحامات؛ 
وكذلك فعل مصطفى كمال أتاتورك بمسلمي تركيا 
وأجبرهم على لبس البُنِيطة. 
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* من الأمور التي خلَّفها الغزو الصليبي في 
هذا الباب: 

حلق اللحية: 

اللحية خصيلة ورجولةة وضلاية فخرلةه وقد 
جاءت النصوص النبوية آمرة بإعفائها وتوفيرها 
عناظا عل القطرفه وإقاعا لدي سيد المرسلين 
وتخالفة لعمل المشركين» قال ككله: «حَالِفُوا 
الُمْرِكِينَ» وَفَرُوا اللّحَىء وَأَحْفُوا الشَّوَارتَ*", 
وقال: «أَعْقُوا اللّحَىء وَخُدُوا الشَّوَارتَء وَغَيدُوا 
شَْبَكُمْ وَلَا تشَبّهُوا بِليَهُودٍ وَالنَصَارَى7" 

إن الكفار يحرصوت على حلقها ابتغاء الحسن 
والبواءة ويتفترة باتعائنا كايا الجن نمو لقان 
وقلدهم في هذا الكثير من المسلمين جهلا واغترارا 
ع رمل القر ممعم إل الاعير ايا 
ومحاربة أهلها ومعاداتهم» تقليدا للكفار وإرضاء 
للفجار. 


- لبس البنطلون: 

كان المسلمون يلبسون السراويلات9'" 
العريضة الفضفاضة. أما البنطلون ‏ وهو اسم 
للسراويل الإفرنجية - فقد اشتهر به الكفار من 


النصارى وغيرهم» وعنهم أخوله المسلمون حتى 


صار مألوفا مع ما فيه وبخاصة إذا كان ضيقا - 
من المنافاة للحياء والحشمة حيث يحدد العورة 
ويشخص السوأة. 

قال الألباني ككتلثه: «البنطلون فيه مصيبتان: 
المصيبة الأولى: هي أن لابسه يتشبه بالكفار» 
والمسلمون يلبسون السراويل 
الفضفاضة.... فم) عرف المسلمون البنطلون إلا 
حين)ا استعمروا...؛ المصيبة الثانية: هي أن 
البنطلون يحجم العورة)”'". 

- لبس البرنيطة: 

غطاء الرأس عند المسلمين هو العامة أو 
الطاقية أو القلنسوة ونحو ذلكء أما البرنيطة 
«البريطة» فهي غطاء الرأس عند الإفرنج» جمعها 
برانيط”"". 


الوانيفة 


وهي من لباس الكفار وزيهم الخاص» وقد 
ألزم أتاتورك المسلمين الأتراك بلبسها حتى صارت 
مألوفة”". 

وقلد بعض المسلمين ‏ ولا يزالون ‏ الكفار في 
هذا اللباس وافتخروا به وهجروا ما شرع لهم من 
الطاقية ونحوها. 


قال أحمد شاكر يَدْدْتةُ منكرا هذا اللباس: 
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«وأظهر مظهر يريدون أن يضربوه على المسلمين هو 
غطاء الرأس الذي يسمونه «القبعة» «البرنيطة» 


وتعللوا لها بالأعاليل والأباطيل...)”". 


- لبس الدّبلة (ع©81|130'ا): 


وهي خاتم من ذهب أو فضّة من غير فص 
يلبس علامة على الخطوبة والزواج» وهي بدعة 
عذثة للرجال والباء؛ لأها'مة عادات التصار 
وشعاراتهم في الزواج. 

ويرجع ذلك إلى عادة قديمة لهم عندما كان 
يضع العروس الخاتم على رأس إبهام العروس 
اليسرى» ويقول: باسم الآبء فعلى رأس السبابة 
ويقول: باسم الابن» فعلى رأس الوسطى يقول: 
باسم روح القدسء وأخيرا يضعه في البنصر حيث 
يستقر» ويقول: آمين' ". 

وقد يعتقد أن لبسها سبب لدوام المحبة 
والمودة بين الزوجين» وهذا من التولة وهي نوع من 
الشركء قال النبي يهِ: «إِنَّ الرَّى وَالمَائِمَ وَالمَولَة 
كينا 

والثولة ما يحب المرأة إلى زوجها من السحر 


إثيية 
8 5 


الأول: تشبه بأعداء الله النصارىء الثاني: 
اعتقادٌ سبّب للمحبّة والمودة لم يجعله الله سيبًا لا 
قدرا ولا شرعا”". 

وقد تسربت هذه العادة السيئة إلى بيوت 
المسلمين ولم ينج منها إلا من رحم الله رب العالمين. 

وآثار الغزو الصليبي لبلاد المسلمين ‏ ومنها 
الجزائر - كثيرة جداء وقد اكتفيت في هذا البحث 
بالتمقيل؟ والله اهادي إلى سواء السبيل. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد 


.)711//7( انظر: «التعصب الأوربي» لشكيب أرسلان‎ )١( 

(؟) «الآثار» ("/ .)8١‏ 

(") «الآثار» ("/ 15 ). 

() «الآثار» ("/ 15). 

(4) انظر: كتاب «فرنسا والأطروحة البربرية في الجزائر» 
أحمد بن نعمان (ص 97). 

(5) انظر: «آثار الإبراهيمي) (44-95/7). 

(0) «وحي القلم (9/ 9"). 

(6) انظر: «قوى الشر المتحالفة» لمحمد الدهان (ص77؟). 

(9) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)7١7(‏ 

)٠١(‏ انظر: «الجزائر وقبائل البربر» لشكيب أرسلان» مع 
كتاب «حاضر العالم الإسلامي» (؟/ .)18١‏ 
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.) 15 /"( «الآثار»‎ )١١( 

.)١577/5( «آثار الإبراهيمي»‎ )١١( 

017 /0( «الآثار»‎ ) ١" 

)١5(‏ أخرجه أحمد »2)01١5(‏ وصححه الألباني في 
«الإروا .)١1559(‏ 

2117 01؟١ص( «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية‎ )١16( 
.)١19/١١( ؛» «التعليق على المسند» لأحمد شاكر‎ ١ 
وانظر: «اقتضاء الصراط‎ »)3١7/4( أخرجه البيهقي‎ )17( 
المستقيم» لابن تيمية (ص١١١)» و«أحكام أهل الذمة»‎ 

لابن القيم (؟/ /581). 

(10) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ 7574). 

(1) «الثمرة الأولى لجمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين» 
 4١(‏ 57)» وانظر: «فتاوى مهمة» للشيخ الفوزان» 
«المنتقى» (7610//1). 

.)509( أخرجه البخاري (2847) ومسلم‎ )١19( 

)09١(‏ أخرجه أحمد (/67601) وإسناده حسن, انظر: «جلباب 
المرأة المسلمة» للألباني (ص1894١).‏ 

)1١(‏ السراويلات: جمع مفرده سراويل يذكر ويؤنث. 
«الصحاح» للجوهري (10779/0). 

.)7١ انظر: «القول المبين» لمشهور حسن سلمان (ص‎ )1١( 

(3) «المعجم الوسيط» /١(‏ 017). 

)١5(‏ «فتاوى محمد بن إبراهيم» (03777/5» وانظر: «لباس 
الرجل» لناصر الغامدي /١(‏ 5/7). 

(75) «التعليق على المسند» .)١9/١١(‏ 


25 «آداب الزفاف» للألباني (ص17١).‏ 

(710) أخرجه أحمد )371١10(‏ وأبو داود (77/7) وصححه 
الألبان في «الصحيحة» (791). 

(5) «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)3٠١ /١(‏ 

(19) «فتاوى محمد بن إبراهيم» (5/ 84 »)4١‏ «فتاوى 
اللجنة الدائمة» »)١517//1١9(‏ «القول المفيد» للشيخ ابن 


.)181١/1١( عثيمين‎ 
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* قال الحافظ الذهبى كذآئه: 


١الصّدع‏ بالحقٌّ عظيمٌ» يحتاج إلى قرَّة وإخلاص؛ 
فاللخلص بلا قوّة يحجز عن القيام بده والقوييٌ با 
إخلاص يُحْدّل فمن قام با كاملاء فهو صِدَّيقء 
ومن ضعف. فلا أقلّ من التَال والإنكار بالقلب» 
ليس وواء ذلك إييانٌ» فلا قوّة إل بالله: 


[(سير أعلام التبلاء» (11/ 14)] 


2 حلاوة العبادة م0 
م 2 


:* قال الإمام أحمد بن حرب ينآئه: 


«عبدثٌ الله حمسين سنةًء فا وجدثٌ حلاوة 
الغيادة حتن تركت ثلثة أَشياء: 
-تركث رقى الدّاس حتَّى قدرث أن أتكلم بالحق. 
- وتركتٌ صّحبة الفاسقين حتَّى وجدتٌ 
دوق قت كلاو الاح رحد حلي الكخرة. 


[(سير أعلام الشلاء» /١ 1١)‏ 0*5 ] 


قال الإمام سحنون المالكي كانه : 


من لم يعمَل بعلمه لم ينفعْةُ العلمٌ بل يضرٌه؛ 
إِنَّا العلمُ ثُورٌ يضَعُه اللهُ في القلوبء فإذا عَمِل به 
نوّرَ الله قلبَة؛ وإنْ ل يَعَمَلٌ بهء وأحبٌ الدّنياء أَعْمى 
لديا لَه وم ينوّرْه العلم!). 


[«ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض] 


قال الإمام ابن حزم كانه : 


(إيّاك ومواققة الجليس الوه وساعدة اهل 
ينايك فيا بقتفق أخرلة أو ى جاه إن كل: 
فإنَّكَ لا تَستَفِيدُ بذلكٌ إلا التَّدامةَ حيثُ لا يَنْفَعُكَ 
الَّدىْ ولخ غمدك كن ساعدته» تل يشمت يك)؛ 
وأءها فق ذلك :وقق للشكرة اثدلا ال ده 
عَاقيئك: ونساد مَتكك4. 


[«الأخلاق والسير» (ص:9: 0١‏ 
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